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  الشكر والتقدير

أتقدم بجزيل شكري لأستاذي الكريم الدكتور محمد حـافظ الشـريدة، الـذي      

أعطاني من علمه، ووجهني بحكمته خير توجيه، سائلاً المولى عز وجلّ له العفـو  

والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجزل له العطاء، وأن يرفع درجتـه، إنـه سـميع    

  .مجيب

  : ل الشكر للأستاذين الفاضلينكما أتوجه بجزي  

  حلمي عبد الهادي: فضيلة الدكتور

  خضر سوندك: وفضيلة الدكتور

  .لتفضلهما بقراءة بحثي، وقبول مناقشته، فلهم جميعاً جزيل شكري، وعظيم امتناني

  :)1(قال القاضي الفاضل  

يّر هذا لكان لو كان غُ: إنّي رأيتُ أنّه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا وقال في غده"

أحسن، ولو زيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُر كهـذا لكـان   

  .  )2("أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  

  

                                                      
هـ، 529عسقلان سنة عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي المعروف بالقاضي الفاضل، وزير من أئمّة الكتّاب، ولد ب )1(

هـ، وكان من وزراء صلاح الدين الأيوبي، سريع الخاطر في 596انتقل إلى الإسكندرية، ثمّ إلى القاهرة، وتوفي فيها سنة 

ينظر . ترسُّل القاضي الفاضل، والدر النظيم في ترسُّلِ عبد الرحيم، وله ديوان شعر: الإنشاء، كثير الرسائل، له كتب منها

 .336: ، دار العلم للملايين3، مجلدلدين الزركليالأعلام لخير ا
، 1بيروت، ط -، دار الكتب العلميةإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني )2(

 .4:م1998، 1ج
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  قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة

  إعداد الطالب

  جهاد محمد عبد الرحمن محمد حماد

  اشراف الدكتور

  محمد حافظ الشريده

  الملخص 

بيّنتُ في هذه الدراسة أحداث قصة لوط مع قومه، في كلّ من القرآن الكريم والتـوراة ،    

أنّ التوراة تتفق مع القرآن الكريم فـي   و قمتُ بعقد مقارنة بين أحداث القصة في الكتابين، مبيناً

بعض الجوانب؛ كرسم ملامح القصة العامة، ولكنّ اختلافهما كان أوسع وأشمل عند الحديث عن 

الجانب التفصيليّ، والقرآن الكريم ينفرد عن التوراة بالتركيز على مواطن العبرة والعظـة فـي   

  . عن العبر والعظات القصة، بينما تركز التوراة على السرد القصصي بعيداً

في القرآن الكريم، والإساءة المتكررة لـه  ) عليه السلام(وقد بيّنتُ التكريم الربانيّ للوط   

في نصوص التوراة ، وبيّنتُ صبرَ لوط وثباته في وجه انحراف قومه وطغيانهم، وهو يـدعوهم  

  . إلى العفاف والطهر

التحريف والتزييـف الممـنهج فـي     ومن خلال هذه الدراسة يتبين للقارئ الكريم كثرة  

، ووصفهما بأوصاف لا تليـق  )عليه السلام(التوراة ؛ لما فيه من تعدٍّ على االله، وعلى نبيّه لوط 

بمقام الألوهية والنبوة، مدللاً على الانحراف العقدي والسلوكي لليهود في نظرتهم للإله والرسـل  

  . الكرام

لآيات القرآنية، وآخـر للأحاديـث النبويـة    وقد جعلت فهرساً للموضوعات، وفهرساًَ ل  

الواردة في البحث، وترجمتُ لبعض الأعلام، ممّن تقتضي الترجمـة لهـم، وجعلـتُ فهرسـاً     

  . سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. للمصادر والمراجع



  المقدمـة

، ورقّاه في مراتب البلاغـة  الحمد الله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً  

إلى مقام لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله لم يقدروا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، مبشّراً ونذيراً، محمدٍ بنِ عبد االله، وعلـى آلـه   

  وصحبه أجمعين، وبعد، 

لوم الشرعية الدينية، التي ينتظم بها صلاح العبـاد فـي   فإنّ من أجلّ العلوم وأرفعها الع  

الدنيا، وتمهّد لهم طرق الفلاح في الآخرة؛ فالقرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، والمهيمن عليها، 

ومن تمام هيمنته عليها أن يكشف الكثير من جوانب التحريف والتغيير التي أُدخلت علـى تلـك   

لمعلومة الصحيحة؛ فالباطل لا يأتيه من بين يديه، ولا من خلفه، الكتب، اذ هو المصدر الموثوق ل

عليـه  –قصة لـوط  (كاشفاً عن أوجه التحريف والتبديل في قصص الأنبياء السابقين، خصوصاً 

  .في شرفه ونبوّته) عليه السلام(، وهذه التحريفات تضمنت الطعن في نبي االله لوط )-السلام

بين القـرآن الكـريم والتـوراة     -عليه السلام– قصة لوط(وقد اخترتُ هذا الموضوع   

وقد قام بعض المفسرين بعقد . كدراسة مقارنة؛ لأكشف هذا الطغيان والتحريف، وأفنّده) المحرّفة

مقارنة لبعض جزيئات هذه القصة بين القرآن الكريم والتوراة مبينـين بعـض أوجـه الاتفـاق     

  . ومشتتاً في تفاسيرهم والاختلاف، إلا أنّ حديثهم عن الموضوع جاء مفرقاً

وقد قمت في بحثي هذا بجمع جزيئات هذا الموضوع، مع إضـافة بعـض التعليقـات      

والتحليلات، قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تضمنت أهم نتـائج البحـث،   

  : وهي على النحو الآتي

   :وقد ضمّ مبحثين هما). عليه السلام(مدخل لقصة لوط : الفصل الأول

  .في القرآن الكريم) عليه السلام(لوط : المبحث الأول  

  . في التوراة المحرّفة) عليه السلام(لوط : المبحث الثاني  
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  : وقد ضمّ أربعة مباحث هي. لوط مع قومه: الفصل الثاني

  . بين التوراة المحرفة والقرآن) عليه السلام(دعوة لوط : المبحث الأول  

  .الفاحشة في القرآن الكريم موقف لوط من: المبحث الثاني  

  .موقف لوط من الفاحشة في التوراة المحرّفة: المبحث الثالث  

  .مقارنة لموقف لوط بين القرآن الكريم والتوراة المحرفة: المبحث الرابع  

  : وقد ضمّ مبحثين، هما). عليه السلام(صفات لوط : الفصل الثالث

  .قرآن الكريمفي ال) عليه السلام(صفات لوط : المبحث الأول  

  . في التوراة المحرّفة) عليه السلام( صفات لوط : المبحث الثاني  

  : وقد ضمّ ثلاثة مباحث، هي. مجيء الملائكة وإنزال العذاب: الفصل الرابع

  . مجيء الملائكة وإنزال العذاب في القرآن الكريم: المبحث الأول  

  .وراة المحرّفةمجيء الملائكة وإنزال العذاب في الت: المبحث الثاني  

  . أوجه الشبه والاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة المحرّفة: المبحث الثالث  

  .الخاتمة، وقد ضمّت نتائج البحث

ولا بدّ من الإشارة إلى أنني قمت في كلّ فصل من الفصول ببيان أحداث القصة، كمـا    

حرّفة، ثمّ أقوم بعقـد مقارنـة بـين    جاءت في القرآن الكريم، ثمّ أبيّنها كما جاءت في التوراة الم

  . الكتابين، مبيّناً أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما

  :أمّا أسباب اختياري للبحث فهي  
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، كما عرضها القرآن الكريم، والتي قد )عليه السلام(بيان الكثير من الحقائق عن سيّدنا لوط  .1

  . تخفى على كثير من الناس؛ بسبب الروايات الإسرائيلية

كدراسـة  ) قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة المحرّفة(عرّض العلماء لهذا البحث عدم ت .2

مقارنة بشكل تفصيليّ، وعدم إفراده في مصنفات خاصة، يسهّل على الباحث الرجوع إليها، 

 . والاستفادة منها

 لقد وقع اختياري للبحث قبل كلّ شيء خدمة لكتاب االله سبحانه وتعالى، ولكشف الحقيقة من .3

 .مصادرها الموثوقة، والمحفوظة من ربّ العالمين

  : في كتابة هذا البحث، وذلك من خلال منهجية علميةوقد اعتمدت 

الرجوع إلى المصادر والمراجع ذات الصلة بالبحث، ثمّ قمتُ بتجميـع نصـوص القـرآن     .1

  . ، وما يقابلها من نصوص التوراة المحرّفة)عليه السلام(الكريم الخاصة بقصة لوط 

 . قمتُ بدراسة شاملة لأحداث القصة في كلا الكتابين، وتحليلها، وبيان تعليق العلماء عليها .2

 . قمتُ بعقد مقارنة بين أحداث القصة في كلا الكتابين، مبيّناً أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما .3

اتّباع الأسلوب العلمي في كتابة الأبحاث، في تقسيم البحث إلى فصول، ومباحث ومطالـب،   .4

ثمّ توثيق المعلومات بشكل دقيق، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وتوثيق الآيـات القرآنيـة،   

ونصوص التوراة المحرّفة، وتخريج الأحاديث الشريفة، وترجمة الأعلام، وتوثيـق أقـوال   

العلماء بشكل دقيق، وصنّفت فهارس عامة تشمل المحتويات، والآيات القرآنية، والأحاديـث  

 .، والأعلام، ووضعت علامات الترقيم، والتشكيل والتصنيفالنبوية الشريفة

وأخيراً، فلستُ أدّعي الكمال في ذلك، وإنما أنا مجتهدٌ أصيب وأخطئ، أسأل االله تعـالى أن  

  .   أكون ممّن يجتهد فيصيب، إنّه سميع مجيب، والحمد الله رب العالمين
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  الفصل الأول

  مدخل لقصة لوط عليه السلام

  :ثان وفيه مبح

  

  في القرآن الكريم) عليه السلام(لوط : لالمبحث الأو

  التوراة في  )عليه السلام( لوط:  المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  لوط عليه السلام في القرآن الكريم  

  

  .أهمية الدراسة: الأولالمطلب 

  .الروايات الإسرائيلية: المطلب الثاني

  .معنى كلمة لوط: المطلب الثالث

  .لمحة تاريخية: طلب الرابعالم

  .لوط في القرآن الكريم : المطلب الخامس

  .السور التي أشارت إلى قصة لوط باختصار: المطلب السادس

  .السور التي ذكرت اسم لوط دون التعرض لقصته: بعالمطلب السا

رنت فيها قصة لوط بأجزاء من قصة إبراهيم، عليه السور التي اقت: المطلب الثامن

  . السلام

  .  السور التي تعرضت لقصة لوط بالتفصيل: المطلب التاسع 
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  : أهمية الدراسة: المطلب الأول

إنّ علم مقارنة الأديان علم ذو فائدة عظيمة، وخاصة للمسلمين؛ لما لحق بالمعلومة التي   

تفـوا  بين يدي المسلمين من تحريف وتزوير قام به أعداء االله اليهود، بعد أن حرّفوا كتبهم لم يك

    )1( :بذلك، فأرادوا أن يحرّفوا ما لدى الأمم الأخرى، وخاصة المسلمين، قال تعالى

 دِ نѧْعِ  نْ اً مѧِدَ سѧَاً حَ رَ اْ فѧَّكُ  مْ كُ نُ اْ يمѧَإِ  دِ عѧْبَ  نْ مѧِ مْ كُ نَ وْ دُّ رُ يѧَ وْ لѧَ بِ اْ تѧَالكِ  لِ ھѧْأَ  نْ مِ  رٌ يْ ثِ وَدّ كَ {
 اللهَ  نَّ إِ  هِ رِ مْ أَ بѧِ اللهُ  يَ أتِ ى يѧَتѧّا حَ وْ حُ فَ اصْ ا وَ وْ فُ اعْ فَ  قُّ الحَ  مْ ھُ لَ  نَ يَّ بَ تَ  اْ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ 

، وهم لا يزالون يبذلون جهوداً عظيمة لردّ المسـلمين عنـد ديـنهم،    }رٌ يْ دِ قѧَ ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  ىْ لَ عَ 

  . وتشكيكهم بالأنبياء

لـق  والباحث في كتب التاريخ والأثر يجد هذا الأمر جلياً واضح المعالم، أمـا فيمـا يتع    

فهي كغيرها من القصـص  ) عليه السلام(بالقصة التي نحن بصدد البحث فيها، وهي قصة لوط 

لحق بها من التشويه والتلفيق والكذب والدس والافتراء على نبي االله لوط، عليه السلام؛ فجـاءت  

وإظهار المعلومة الحقيقيـة مـن   ) عليه السلام(هذه الدراسة المتواضعة للذبّ عن نبي االله لوط 

  . خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء لا من مصدر غيره

والدارس لقصة لوط في التوراة المحرّفة، والمكتوبة بأيدي أحبارهم، يـرى كـم تجـرّأ      

هؤلاء على أنبياء االله تعالى، حتى أصبحت معلومة التوراة المحرّفة المبثوثة بين النـاس، وفـي   

مسلّم بها، وعندما يسمع الناس المعلومة الصحيحة المستمدة مـن القـرآن   طيّات الكتب، وكأنها 

الكريم الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يستغربون، ولا يكادون يصـدّقون؛  

فأصبح هناك خطر داهم على مصادر المعلومة، فلا بدّ من إرساء المفاهيم والقيم من مصـادرها  

؛ فجاءت هذه الدراسة لتكشف الدسائس والأكاذيب التـي  )قرآن الكريم والسنةال(الصحيحة النقية 

ودعوته من خلال مقارنة معلومة القـرآن الكـريم الصـحيحة    ) عليه السلام(لحقت بقصة لوط 

  . بغيرها من التوراة المحرّفة والحكم عليها

                                                      
 .109 :البقرة )1(
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  : فائدة علم مقارنة الأديان

  : تكمن فائدة هذا العلم بعدة أمور، هي  

الأديان من منبع واحد هو االله سبحانه وتعالى، والإسلام خاتمهـا؛ ولـذلك كـان أشـملها     . 1" 

ومع أنّ الأديان من االله فإنه تعالى أعطى . وأكملها، فمن طبيعة اللاحق أن يضيف جديداً للسابق

الدواء بقدر طاقة المريض، فكان يعطي البشرية من الهدى والتوجيه بقدر ما تحتملـه البشـرية،   

  . ما يناسب عودها الذي بدأ ضعيفاً، ثم اشتدّ رويداً رويداً حتى اكتمل نموّهو

إنّ دراسة علم تلزم الدارس أن يتعرف على تاريخ كلّ دين، وإلى أي مدى تأثّر أو انحـرف  . 2

في رحلته التاريخية الطويلة، وستقوده هذه الدراسة العلمية إلى حقيقة مهمة هـي أنّ المسـيحية   

ليست مسيحية عيسى على الإطلاق، وأنّ اليهود جعلوا تاريخهم بعض ديـنهم، وأنّ   الحالية مثلاً

المحاولات التي جرت للانحراف بالإسلام قد فشلت تماماًَ، وحافظ ديننا على نقائه بفضل القرآن 

ــلم                 ــه وســـ ــلى االله عليـــ ــريم وأحاديـــــث الرســـــول صـــ الكـــ

لصحيحة، وأنّ ما أدخِل على الأحاديث من إسرائيليات أو نحوها هي الآن هدف هؤلاء الباحثين ا

  . المسلمين للقضاء عليها

إنّ كثيراً من المسلمين ابتعدوا عن الدين الصحيح، فهم عرفوا مبادئ الإسـلام، ولكـنهم   . ... 3

، ويبحث عـن أسـباب بُعـد    وعلم مقارنة الأديان يدرس طبيعة الإسلام... ابتعدوا عن أخلاقه 

  .)1("المسلمين عنه، ويعالج هذا الأمر بعناية ليعود المسلمون للإسلام  

التمييز بين المعلومة الصحيحة النابعة من القرآن الكريم والسنة الصحية والمعلومة الخاطئة .  4

لمحاربتهـا  في التوراة المحرّفة، وإشاعة الخاطئة وتبصير الخطباء والأئمة بالروايـة الخاطئـة   

  . وعدم تداولها

                                                      
 . 37- 36: م1966 ،11، مكتبة دار النهضة المصرية، طمقارنة الأديان اليهودية: شلبي، أحمد )1(



 8

البحث عن دوافع اليهود في تحريف الكم الهائل من المعلومات بعناية ودقة فائقـة؛ لتغييـر   . 5

مجريات الأمور لصالحهم، وخدمة مخططاتهم العنصرية؛ وذلك لتشويه الصورة النقية الطـاهرة  

  .للأنبياء 

هـي أنّ اليهـود مـن خـلال     هناك خصوصية لأهمية علم مقارنة الأديان في فلسـطين، و . 6

المعلومات التي ينشرونها يحاولون أن يغيّروا أسماء الأماكن من أسمائها الحقيقية إلى الأسـماء  

اليهودية، محاولين إثبات الجغرافيا لصالحهم، وهو خطر داهم على الأجيال القادمة، بحيث تحفظ 

  . الأسماء اليهودية، وتنسى غيرها مع طول الزمن
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  : الروايات الإسرائيلية: مطلب الثانيال

الناظر في كتب التاريخ وكتب التفسير ، وكذلك كتب القصة القرآنية، وخاصة القديمـة    

منها لا يكاد يجد كتاباً يخلو من الروايات الإسرائيلية، ونجد هؤلاء المؤلفين تساهلوا بحسن نيـة؛  

سلموا من اليهود حاملينا معلومات ديانتهم فملؤوا كتبهم بهذه النقولات عن أهل الكتاب، أو ممن أ

إلى عالم المسلمين في ذلك العصر؛ فأخذوا يحدثون ما لديهم من المعلومات على ما هـي عليـه   

دون تفحص أو تدقيق بما يتناسب مع الهدف القرآن الكريمي للمعلومة وللقصة القرآنية الكريمة؛ 

فة إلى توجه العرب إلى أخذ المعلومة من أهـل  فانتشرت بين الناس انتشار النار بالهشيم، بالإضا

الكتاب، وخاصة قبل الإسلام؛ فبقيت في أذهان الناس حتى بعد إسلامهم، فأصبحت وكأنها هـي  

  .الصحيحة وغيرها باطل

أنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا : " ولعل السبب في توجه العرب إلى أهل الكتاب هو  

الأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفـوس  علم، وإنما غلبت عليهم البداوة و

  . )1("البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة، وأسرار الوجود

كان العرب يتوجهون إلى أهل الكتاب،  لأستكشاف ما عندهم من المعرفة فيما يتعلـق     

اضي، فلما نـزل القـرآن   بقضية دينية أو اجتماعية أو قضية مستقبلية أو تاريخية وقعت في الم

الكريم انتهى الاعتماد على أهل الكتاب؛ فأصبحت المعلومة تستمد مـن القـرآن الكـريم، بـل     

أصبحت معلومة القرآن الكريم، وخاصة في القصص القرآني مهيمنة ومسيطرة على كلّ مصادر 

وايـات  المعرفة الموجودة عند الآخرين؛ وذلك بفضل القرآن الكريم ؛ فجاء الموقـف مـن الر  

ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فـذاك  : إحداها: " الإسرائيلية على ثلاثة أقسام

ما هو مسكوت عنه لا من هـذا  : والثالث. ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه: والثاني. صحيح

                                                      
: م1978، 1، مجلد 2ت، ط، دار الفكر، بيرومحاسن التأويل الشهير بتفسير القاسمي: القاسمي، محمد جمال الدين )1(

13  . 
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لب ذلك ممـا لا  القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغا

  . )1("فائدة فيه تعود إلى أمر دينيّ 

التي هي مدار بحثنا نجد الروايات الإسرائيلية فيها كثيرة؛ لذا ) عليه السلام(وقصة لوط   

  .سنتّبع في عرض مادتها العلمية منهجية القرآن الكريم  والسنة الصحيحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
تفسير : تفسير القرآن العظيمبن عمرو بن كثير القرشي البصري الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين،   إسماعيل ابن كثير، )1(

 . 8: م1966، 1، ج1دلس، بيروت، طابن كثير، دار الأن
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  : معنى كلمة لوط: المطلب الثالث

لوط اسم علم لأحد أنبياء االله، بعثه االله إلى قومه فكذبوه، وأحدثوا مـا  ": *ورقال ابن منظ  

فاشتق الناس من اسمه فعلاً من فعل فِعْلَ الفاحشة، ولكنه اشـتقّ   )1("أحدثوا من صنوف الفاحشة 

  . )2("لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له" من 

ولـوط  " نوح وإبراهيم، عليهما السلام، : ثلفاسم لوط غير عربيّ، وقومه غير عرب، م  

  . )3("مصروف وإن كان أعجمياً لكونه ثلاثياً ساكن الوسط كنوح

فكلمة عربية مشتقة، ولها صور متعددة، من لاط الشيء بقلبي يلوط لوطـاً  ) اللواط(أما   

  . )4("وليطاً

؛ أي )5("لطينلطت الحوض لوطاً، إن أمددته بـا : (تأتي بمعنى التصق؛ فنقول) اللواط(و

  . )6()"السكّير العربيد(ومعنى لوط في العبرية "طيّنته بالطين، 

  

  

                                                      
محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، إمام لغة، ولد بمصر، وقيل  *

ينظر . لسان العرب، ومختار الأغاني: في طرابلس الغرب، عمي في آخر زمانه، توفي بمصر، وترك بخطه كتباً أشهرها

 . مرجع سابق. 108: 7، مجلدين الزركليالأعلام لخير الد
: 2، دار لسان العرب، بيروت، جلسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري )1(

413 . 
، تحقيق عدنان داودي، دار القلم، دمشق حلبوني، الدار الشامية، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الأصفهاني، الراغب )2(

 . 750: م1992بيروت، 
 مرجع سابق. 509 :م1953، 8، ج2، دار المنار، طتفسير القرآن الكريم الحكيم الشهير بالمنار: رضا، محمد رشيد )3(
 مرجع سابق. 750: مفردات القرآن الكريم: الراغب )4(
 . 221: 5، ج، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة: زكريا، أحمد بن فارس )5(
 .937: م2004، مكتبة مدبولي، 1، ج1، طموسوعة القرآن الكريم العظيم: عبد المنعم. الحفني، د )6(
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كما بيّنها محمد . )1(وتأتي أيضاً بمعنى ستر عند أهل الكتاب، واللصوق ضرب من الستر  

في تفسيره؛ لأنّ الرجل يلتصق بالرجل عند ارتكاب الفاحشة؛ فمن المعنـى اللغـوي    *رمضان

  . حشة قوم لوط فأسموها باللواط لا من اسم لوط النبي، عليه السلاماشتق العرب اسماً لفا

  .  وفي العصر الحديث يطلق على من يفعل هذه الفاحشة  اسم الشذوذ الجنسي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 مرجع سابق. 509: 8، جتفسير المنار )1(
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن منلا علي خليفة القلموني البغدادي الأصل، الحسيني النسب، صاحب  *

: هـ، له كتب منها1282حد رجال الإصلاح، العالِم بالأدب والحديث والتاريخ، ولد بطرابلس الشام سنة مجلة المنار أ

 .مرجع سابق. 126: 6ينظر الزركلي، مجلد. هـ 1354تفسير القرآن الكريم ولوحدي المحمدي، توفي في مصر عام 
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  : لمحة تاريخية: المطلب الرابع

والسبب في ذلك يعود إلى أنّ القرآن الكـريم   ) عليه السلام(هناك اختلافاً في نسب لوط    

والســنة النبويــة لــم يتطرقــا إلــى هــذا الأمــر؛ فاســتمدت المعلومــات المتعلقــة فــي                

يدل على صلة القرابـة  ) عليه السلام(ونسب لوط . من مصادر متعددة) عليه السلام(نسب لوط 

ن هاران بن تـارخ  لوط ب"بينه وبين إبراهيم، على الرغم من الاختلاف في جهة نسبه؛ فذكر أنه 

  . )2("ابن عم إبراهيم" وذكر أيضاً أنه . )1("ابن أخي إبراهيم

وذكر القرآن الكريم أنّ لوطاً آمن بإبراهيم، عليهما السلام، وصدق به واهتدى بهديـه،     

لѧُوطٌ وَقѧَالَ  فآَمَنَ لهَُ { )3(:قال تعالى. وهاجر معه في جميع رحلاته من العراق إلى بلاد الشام
اً طѧَوْ لُ وَ  هُ نѧَيْ ونجَّ { )4(:وقال تعـالى  ، }مُھاَجِرٌ إلِىَ رَبِّي إنَِّهُ ھѧُوَ الْعَزِيѧزُ الْحَكѧِيمُ  إنِِّي

  . والأرض التي بارك فيها االله هي فلسطين، } لمينَ إلِى الأرضِ التي باركْنا فيھا للعا

بـأنهم  هو ولوط فلسطين، و لوطاً بعث إلى قومه، وعرفوا ) عليه السلام(وسكن إبراهيم   

وَلوُطѧاً إذِْ { )5(:قوم لوط، حيث لم يحدد القرآن الكريم اسم القوم ولا مكان تواجدهم؛ قال تعالى
نَ الْعَالمَِينَ  لقِوَْمِهِ إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بھِاَ مِنْ أحََدٍ  قاَلَ    .} مِّ

ن قدومه من العراق هو وإبـراهيم،  وبيّن القرآن الكريم أنّ لوطاً من قومه، على الرغم م  

وعѧادٌ وفرْعѧَونُ وإخѧوانُ {: ووصفه بأنه تجمعه مع قومه الأخـوة، حيـث قـال تعـالى    
  :فربما اكتسب الأخوة عن طريق النسب والمكوث بينهم، إذ يقول تعالى )6(؛}لوطٍ 

                                                      
: 1، ج1يق محمد أبي الفضل، دار المعارف، ط، تحق)تاريخ الرسل والملوك( تاريخ الطبري: الطبري، محمد بن جرير )1(

292 . 
، تحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط، عالم الكتب، بيروت، أخبار الدول وآثار الأُوَل في التاريخ: القرماني، أحمد بن يوسف )2

 . 82: م1992، 1، ج1ط
 . 26العنكبوت، أية  )3(
 . 71الأنبياء، آية  )4
 . 28العنكبوت، آية  )5(
 . 13 ق، آية )6 (
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                )1(}إذْ قالَ لھم أخوھم لوطٌ ألا تتقّونَ {

   )2(:قوم إبراهيم وقوم لوط، قال تعالى وميّز القرآن الكريم بين 

ѧا رَأىَ{ )3( :وقـال تعـالى  ، }وقѧومُ إبѧراھيمَ وقѧومُ لѧوطٍ { أيѧَْدِيھَمُْ لاَ تصѧَِلُ إلِيѧَْهِ  فلَمََّ
  .}لاَ تخََفْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ  نكَِرَھمُْ وَأوَْجَسَ مِنْھمُْ خِيفةًَ قاَلوُاْ 

  

ما قومان مختلفان، وليسوا القوم انفسهم، والنبي عادةً يبعثه االله من خلال الآيات يظهر أنه  

من  قومه وفي  قومه، ولوط ربما اكتسب صفة الأخوة بين هؤلاء القوم بسبب النسب، وطـول  

بالإضافة إلى أنّ هؤلاء القوم قد انتشرت بينهم الفاحشة في أجيال متعاقبـة، حتـى   . السكن بينهم

جѧَوَابَ قوَْمѧِهِ  فمََا كѧَانَ { )4(:عرفون طهره وعفته، عندما قالوا لهقبل مجيء لوط إليهم، فهم ي
ربما كـان هـذا   ، }إنَِّھمُْ أنѧَُاسٌ يتَطَھѧََّرُونَ  إلِاَّ أنَ قاَلوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِّن قرَْيتَكُِمْ 

سبب  بعث لوط من خارج قومه بسبب هذه الفاحشة التي لم يبرأ منها أحد منها سوى بيت لـوط  

فاختار لوط لنفسه كلّ "وذكرت التوراة  أنّ لوطاً اختار دائرة الأردن . الطاهرين ) عليه السلام(

  .)5("دائرة الأردن

  

                                                      
 . 161الشعراء، آية  )1(
 . 43الحج، آية  )2(
 . 70هود، آية  )3(
 . 56النمل، آية  )4(
 . 11: سفر التكوين، الإصحاح الثاني عشر )5(
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، )1(ووردت أسماء قرى قوم لوط في غير القرآن الكريم ، وأنهم كانوا يسـكنون سـدوم    

حيث تختلـف  وهي أكبر مدنهم، وكانت تحيط بها قرى وردت أسماؤها في كتب التاريخ والأثر، 

  . )2(هذه الأسماء في تلك الكتب بزيادة اسم أو بنقصانه، لكن كلها تنسب إلى قرى قوم لوط

ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى " وقد جاء في التوراة  أنّ لوطاً سكن سدوم   

  .أي سكن في دائرة الاردن  )3("سدوم، وكان أهل سدوم أشراراً وخطاة لدى الرب جداً 

لا أحد يعرف أين موقعها من جوار بحـر لـوط   ) عليه السلام(دوم التي سكنها لوط وس  

إذ لم يوجد من الآثار ما يدل عليها، فمن المؤرخين من يظنّ أنّ البحر غمر . " وهو البحر الميت

  . )4("موضعها، ولا دليل على ذلك

وأبحـاث  ولا يزال موقع قوم لوط مجهولاً، لكن في العصر الحديث هنـاك دراسـات     

  . وتصوير جوي تشير إلى أنّ قرى قوم لوط تحت البحر الميت

، }وىھѧْأَ  ةَ كѧَفِ تَ ؤْ والمُ { )5(:وقوم لوط هم أصحاب المؤتفكة؛ لقـول االله عـز وجـل     
والإفك معناه الكذب،فهؤلاء صرفوا الأمور عن حقيقتها فكانوا فـي أبشـع صـور الانحـراف     

ابقة، بل ابتكروا شذوذاً لم يسبق لأحد أن مارسـه  والشذوذ غير الموجود والمعهود من الأمم الس

في العالمين، وهو إتيان الذكور شهوة دون النساء، كما جاء على لسان لوط حين دعا قومه، قال 

                                                      
لياقوت بن عبد االله الحموي، تحقيق  معجم البلدان: ينظر. سدوم معناها الندم مع غم، وهي مدينة من مدائن قوم لوط )1(

 مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعوكذلك . 226: 3ندي، دار الكتب العلمية، بيروت، جفريد عبد العزيز الج

 . 700: 2لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، مجلد
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد يأنباء الأوائل والتوالعبد الملك،عبد بن حسين سمط النجوم العوالي في  )2(

 . 182: م1998، 1، ج1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 12: سفر التكوين، الإصحاح الثالث عشر )3(
 مرجع سابق. 509: 8، جتفسير المناررضا،  )4(
 . 53النجم، آية  )5(
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ѧنَ  قاَلَ لقِوَْمِهِ إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ الْفاَحِشѧَةَ مѧَا سѧَبقَكَُم بھѧَِا مѧِنْ  وَلوُطاً إذِْ { )6(:تعالى أحѧََدٍ مِّ
  .}ينَ الْعَالمَِ 

فهؤلاء القوم لم يكتفوا بتلك الفاحشة، بل أضافوا إليها صنوفاً أخـرى مـن التصـرفات      

القبيحة، لا تقلّ فحشاً وسوءاً عن هذه الفاحشة من قطع السبيل، وممارسة الفاحشة في النـوادي  

جѧَالَْ { )1(:قال تعـالى . أمام نواظر الناس دون حياء أو خجل وَتقَْطعѧَُوْنَ  أئѧَِنكُّمْ لتѧََأتْوُْنَ الرِّ
بيِْلَ وَتأَتْوُْنَ فيِْ ناَدِْيْكُمُ المُنْكَرَ    .}السَّ

ولم يذكر القرآن الكريم السبب الرئيس لارتكابهم الفاحشة سوى أنهم يفعلون ذلك للشهوة   

ѧن دُونِ النِّسѧَاء بѧَلْ أنѧَتمُْ قѧَوْ  إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ { )2(:فقط؛ لقوله تعـالى  جѧَالَ شѧَھْوَةً مِّ مٌ الرِّ
سѧْرِفوُن فالشهوة التي مارسوها بلا هدف ولا قيمة، حيث كانت مسيطرة علـى عقـولهم   ؛ }مُّ

  .   وقلوبهم ومجريات حياتهم؛ فأوردتهم المهالك والويلات

بعد استفراغ لوط وسعه في هداية قومه، وصل قوم لوط إلى نهايتهم؛ فبعث االله الملائكة   

حاملين معهم البشـرى بالولـد بعـد كبـر     ) ه السلامعلي(لإهلاكهم؛ فمروا على سيدنا إبراهيم 

  )3(:قال تعالى. وضعف

لبѧَِثَ أنَ جѧَاء  رُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ باِلْبـُشْرَى قاَلوُاْ سѧَلامَاً قѧَالَ سѧَلامٌَ فمѧََا وَلقَدَْ جَاءتْ {
   .}بعِِجْلٍ حَنيِذٍ 

الملائكة في قـوم   بقدومهم لإهلاك قوم لوط أخذ يجادل) عليه السلام(فلما عرف إبراهيم   

. لوط، وجداله كان من باب الرحمة بهؤلاء القوم، وإعطائهم فرصة للتوبة والرجوع عما هم فيه

                                                      
 . 28العنكبوت، آية  )6(
 . 29العنكبوت، آية  )1(
 . 81آية  الأعراف، )2(
 . 69هود، آية  )3(
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. )4(}فلمѧѧا ذھѧѧب عѧѧن إبѧѧراھيم الѧѧروع وجاءتѧѧه البشѧѧرى يجادلنѧѧا فѧѧي قѧѧوم لѧѧوط{

  . كان قريباً من قوم لوط، ويعرف أخبارهم) عليه السلام(فإبراهيم 

  

ى قوم لوط، وحلّوا ضيوفاً عليه، وعلم أهل المدينة بقـدومهم  بعد ذلك توجهت الملائكة إل  

، جاؤوا إلى بيت لوط فرحين مستبشـرين، أيّ قـوم   )1(}نَ وْ رُ شِ بْ تَ سْ دينة يَ المَ  لُ ھْ أَ  ءَ اْ وجَ { 

هؤلاء؟ كيف يفضحون أنفسهم أمام الأغراب، فإن كانوا يمارسون الفاحشة أمام بعضهم الـبعض  

  . ام الغرباء؟ فتلك مصيبة كبرىفتلك مصيبة فكيف يمارسونها أم

استحضر لوط كلّ الوسائل التـي تمكنـه مـن    ) عليه السلام(فلما وصلوا إلى بيت لوط   

كي يردهم إلى الفطرة السليمة في  )2(}يتِ اْ نѧَبَ  ءِ لاْ ؤُ ھѧَ{:المحافظة على ضيوفه؛ فتارة يقول لهم

ينفـع معهـم؛ فـذكرهم بـاالله      التوجه إلى نساء القوم ليتزوجونهن؛ فرأى لوط أنّ هذا النداء لن

 لاْ  اْ ھѧَنَّ إِ فَ { ، وكيف يتذكرون االله وقد أصيبت قلوبهم بـالعمى  )3(}فاتقوا الله ولا تخѧزون{
ѧ يْ ي فِ تِ الَّ  بُ وْ لُ القُ  ىْ مَ عْ تَ  نْ كِ لَ وَ  رُ اْ صَ بْ الأَ  ىْ مَ عْ تَ  ؛ فصاحب الشـهوة ميـت   )4(}رِ وْ دُ الصُّ

  . القلب، تحوله شهوته إلى حيوان، بل هو أضلّ

  

  إلى طريقة أخرى لعله يستخرج منهم أصحاب العقول المتزنة ) عليه السلام(ويلجأ لوط   

                                                      
 . 74هود، آية  )4(
 . 67الحجرات، آية  )1(
 .78: هود )2(
 . 78هود، آية  )3(
 . 46الحج، آية  )4(
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 سَ يْ لѧَأَ {: التي تميز الصالح من الطالح والحسن من القبيح؛ فيقول االله تعالى على لسـان لـوط  
، فلم يلامس نداءُ لوط عقولَ هؤلاء الرجال ونخوتهم، ولسـان حـالهم   )5(}دٌ يْ شѧِرَ  لٌ جُ رَ  مْ كُ نْ مِ 

  . لارشيد بيننا يا لوط: وليق

  

  

َ يْ تَ اسѧْ اْ ذَ ى إِ تѧّحَ {إلى درجة اليأس من قومـه ) عليه السلام(وصل لوط     لُ سѧُالرُّ  سَ◌َ أ
 نِ عѧَ اْ نَ سѧُأْ بَ  دُّ رَ يѧُ لاْ وَ  ءٍ اْ سѧَنِ  نْ نجѧى مѧِفَ  اْ نَ رُ◌ُ صѧْنَ  مْ ھُ ءَ اْ بوا جѧَذِّ كѧُ دْ قَ◌َ  مْ ھѧُنَّ وا أَ نّ وظَ 
 في نصر المؤمنين، يفقدون الأمل بكلّ من حولهم إلا وهي سنة االله. )1(}ينَ مِ رِ◌ِ جْ المُ  مِ◌ِ وْ القَ 

  . أملهم وثقتهم باالله تعالى ونصره لهم بعد امتحان وشدة

، تمنـى  }ديدٍ شѧَ نٍ كْ آوي إلى رُ  وْ أَ  ةً وَّ قُ  مْ كُ ي بِ لِ  نَّ أَ  وْ لَ {): عليه السلام(فقال لوط   

منحـرفين؛ لـذا تصـرّف    أن لو كان له عشيرة ومنعة تساعده على هؤلاء ال) عليه السلام(لوط 

كالبشر، فطلب المعونة وقت الشدائد ممن حوله، ولأنّ لوطاً لم يكن منهم، بل جاء مهاجراً مـع  

إبراهيم لم يكن له عشيرة وقوة مادية؛ فلما سمعته الملائكة ظهرت على حقيقتها، ضيوفك يا لوط 

كلّ ما أصابه من الضـيق   ليسوا بشراً، بل ملائكة؛ فلوط لم يعرف أنهم ملائكة، وإلا لما أصابه

. }يا لوُْطُ إنِاّ رُسُلُ رَبِّكَ لنَْ يَّصѧِلوُْا إلِيѧَْكَ {): عليه السلام(والحرج؛ فقالت الملائكة للوط 

فѧذوقوا عѧذابي  مْ ھُ نا أعيѧنَ فطمسѧْ هِ فِ يْ ولقѧد راوده عѧن ضѧَ{ ثم طمس على عيـونهم  
  .)2(}رذُ ونُ 

ن القوم؛ لأنّ العذاب واقـع علـيهم مـع    بالخروج م) عليه السلام(أمرت الملائكةُ لوطاً   

  . الصباح؛ فخرج لوط بأهله وقت الظلمة قبل شروق الشمس ومعه أهله إلا زوجته الكافرة

                                                      
 . 78هود، آية  )5(
 . 110يوسف، آية  )1(
 . 37القمر، آية  )2(
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 مْ كُ نْ مِ  تْ فِ تَ لْ يَ  لاْ و لِ يْ اللَّ  نَ مِ  طعٍ قِ بِ  كَ لِ ھْ أَ رِ بِ سْ أفَ { وأنزل االله العذاب على قوم لوط   
ѧѧ مُ ھُ دَ عѧѧِوْ مَ  نَّ إِ  مْ ھُ بَ اْ صѧѧَأَ  اْ مѧѧَ اْ ھَ يبُ صѧѧِمُ  هُ نѧѧَّإِ  كَ تѧѧَأَ رَ امْ  لاَّ إِ  دَ حѧѧَأَ  ѧѧ سَ يْ لѧѧَأَ  حَ بْ الصُّ  حُ بْ الصُّ
فأنزل االله العذاب على هؤلاء القوم المجرمين؛ فكان عذابهم مميزاً؛ لأنّ جـريمتهم  . )3(}يبٍ رِ قَ بِ 

مميزة؛ إذ قلب االله القرى عاليها سافلها، وأمطر الحجارة المعلمة على رؤوسهم، وطويت صفحة 

  .ا هدف الحياة؛ فاستحقوا العذابقوم أضاعو

  

   :الكريم القرآن الكريملوط في : المطلب الخامس

ففـي سـورة   ؛ وعشرين مرة اًالكريم سبع ورد ذكر لوط عليه السلام في القرآن الكريم  

 ات، وص، وق، والنجم، ذكر لوط عليه السلام مرة واحـدة الصافّ، وحج، والعرافنعام، والأالأ

 ـذُفقد ، نبياء، والنحل، والقمرا في سورة الحجر، والأمّأ، لسورفي كلّ سورة من هذه ا فيهـا   رَكِ

وفـي   ،اتربع مـرّ أكر العنكبوت ذُسورة ت، وفي افي سورة الشعراء ذكر ثلاث مرّتان، ومرّ

  .كر خمس مراتسورة هود ذُ

يات، وسورة هود آعراف خمس هي سورة الأف سهابإا السور التي ذكرت قصة لوط بمّأ  

يـة، وسـورة   آ ةعشر ية، وسورة الشعراء خمسآ ونحدى وعشرإوسورة الحجر  يات،آعشر 

وسورة القمـر   ،ياتآات ست ، وسورة الصافّياتآ ي،  وسورة العنكبوت ثمانياتآل خمس مالن

  .ياتآيات، وسورة الذاريات سبع آسبع 

 ،، والفرقـان هـي التوبـة  فة لوط وقومه بشكل موجز قصفيها  تا السور التي ذكرمّوأ  

  .نبياء، والنجم، والتحريم، والحاقةوالأ

 ـسور مكّهي السور التي ذكرت فيها قصة لوط بشكل تفصيلي  نّأونلاحظ     كـرُ وذِ .ة يّ

عليـه   يات المكية بلوطٍلى نتيجة مفادها احتفاء الآإذه النسبة في السور المكية يدفع قصة لوط به

                                                      
 . 81هود، آية  )3(
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زر الرسول عليه السلام فـي تلـك   أوهو شد  ،ساساًأمنها السبب النفسي  ،سباب كثيرةالسلام لأ

وتسلية  ،لى جانب العظة والعبرةإ ،وما عاناه مع قومه ،عليه السلام المرحلة بتذكيره بسيرة لوطٍ

للمعاندين والمكـابرين   لى تحدي االله سبحانه وتعالىإ" ضافة بالإ ،قلب النبي صلى االله عليه وسلم

بي صلى االله عليه وسلم بوضع القرآن الكـريم  تهمون النمن الكفرة والمشركين والمنافقين الذين ي

القـرآن   مـن يراد هذه القصـص  إفأراد االله ب ؛ليهإوحى به أاالله تعالى  أنّعى وادّ ،نه افتراهأو أ

نه لم يكن لديه علـم بهـذه   لأ ؛النبي بريء من تهمة وضع القرآن الكريم نّأن يثبت لهم أالكريم 

  .)1("القصص 

؛ وذلـك بحسـب   لى قصة لـوط باختصـار  إشارت أالسور التي : المطلب السادس

  :ترتيبها في القرآن الكريم

  :سورة التوبة . 1

 نبѧََأُ الѧَّذِينَ مѧِن قѧَبْلھِِمْ قѧَوْمِ نѧُوحٍ وَعѧَادٍ وَثمѧَُودَ وَقѧَوْمِ  ألَمَْ يѧَأتْھِِمْ " : قال تعالى   
باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانَ اللهُّ ليِظَْلمَِھمُْ  مإبِْرَاھِيمَ وِأصَْحَابِ مَدْينََ وَالْمُؤْتفَكَِاتِ أتَتَْھمُْ رُسُلھُُ 

فـك ، كـل   الإ" المؤتفكات قرى قـوم لـوط    . )1(" (70) يظَْلمѧُِونَ  وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسѧَُھمُْ 

  .)2("عليه ن يكون أ جبف عن وجهه ، الذي يومصر

  : الأنبياء. 2

فلهـا مـن اسـمها    "م، وهي الحكم والعل) عليه السلام(تبين الآيات صفات خاصة بلوط   

نصيب؛ ولذلك كان الحديث فيها عما أكرم به الأنبياء، عليهم السلام، بالإضافة إلى بيـان نجـاة   

  : لوط وإبراهيم، عليهما السلام، إلى الأرض التي بارك االله فيها، وهي بلاد الشام؛ إذ قال تعالى

                                                      
 . 170: م1998، 1ة اللبنانية، القاهرة، ط، الدار المصريالمعالجة القرآنية للجريمة: المجدوب، أحمد علي )1(
 . 70سورة التوبة آية )1(
 مرجع سابق. 79: مفردات القرآن الكريم: الراغب )2(
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ــذلك، )3(}ينَ مِ لَ اْ لعѧѧَلِ  اْ يھѧѧَفِ  اْ نѧѧَكْ رَ اْ ي بَ تѧѧِالّ  ضِ رْ الأَ  ىْ لѧѧَاً إِ طѧѧَوْ لُ وَ  هُ نѧѧَيْ جّ نَ وَ { ــه وك  قول

ً مَ لْ عِ اً وَ مَ كْ حُ  هُ نَ يْ تَ اْ اً ءَ طَ وْ لُ وَ {:تعالى  ثَ ئѧِاْ بَ الخَ  لُ مѧَعْ تَ  تْ نѧَاْ تѧي كَ الّ  ةِ يѧَرْ القَ  نَ مِ  هُ ينَ جّ نَ وَ  ا
الِْ  نَ مِ  هُ نَّ إِ  اْ نَ تِ مَ حْ ي رَ فِ  هُ نَ لْ خَ دْ أَ وَ *  ينَ قِ سِ فَ  ءٍ وْ سُ  مَ وْ وا قَ نُ اْ كَ  مْ هُ◌ْ نَّ إِ    .   )4(}حِينَ الصَّ

  

  

  

  :سورة النجم  -4

ѧاھاَ مѧَا غَشѧَّى (53) أھѧَْوَى وَالْمُؤْتفَكَِةَ (  ": قال تعالى    أيَِّ ـѧـفبَِ  (54) فغََشَّ
هـي  " . )2("هلها أائتفكت بأي  ؛المخسوف بها :)المؤتفكة " (. )1 ("55) (تتَمѧََارَى رَبِّكَ  ءِ لاآ

شارة متفقـة مـع   وهي قرى قوم لوط، وهذه الإ ،بنزل عليها العذاأهوى بها االله وأالقرية التي 

، )4()والمؤتفكة أھѧوى(و، )3 (" ذا ھوىإوالنجم " بين قوله  التلاؤمَ أشدّسورة النجم، وما 

كـان   نْإو، )6 ()ىشѧَغَ  اْ مѧَ اْ ھَ شَ غَ فَ (وقوله ، )5()ىشَ غْ يَ  اْ مَ  ةَ رَ دْ ى السِّ شَ يغْ ◌َ  ذْ إِ (وبين قوله 

قراهم وقلبها رأسا  ىهوأين هوي النجم ليسطع نوره وبين ب هناك فرق كبير  بين هوي وهوي ،

                                                      
 . 71: الأنبياء )3(
 . 75-74:الأنبياء )4(
 .55،53سورة النجم، آية )1(
 -الجليل عبده شلبي، دار الحديث ، تحقيق عبدمعاني القرآن الكريم وإعرابه: الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ )2(

 . 77: 5، ج2القاهرة، ط
 . 1سورة النجم، آية )3(
 . 3، آيةسورة النجم )4(
 . 16، آيةسورة النجم )5(
 . 54، آيةسورة النجم )6(
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لا إة مما لا يعلمـه  ، ما غشى السدرعظم الفرق بين التغشيتينِألتكون موعظة، وما  ؛على عقب

  .)7 ("، وما غشى قراهم من عذاب االله مخافة وعظمة

   -:سورة التحريم  -5

ُ ": قال تعالى        كَفѧَرُوا امѧِْرَأةََ نѧُوحٍ وَامѧِْرَأةََ لѧُوطٍ كَانتѧََا تحѧَْتَ مَثلَاً لِّلѧَّذِينَ  ضَرَبَ اللهَّ

ِ شَيْئاً وَقيِلَ ادْخѧُلَا النѧَّارَ  عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِيْنِ فخََانتَاَھمَُا فلَمَْ يغُْنيِاَ عَنْھمَُا مِنَ اللهَّ

  .)8 ("(10) مَعَ الدَّاخِليِنَ 

  

  

   :ورة الحاقة س -6

فعََصѧَوْا (9) وَمѧَن قبَْلѧَهُ وَالْمُؤْتفَِكѧَاتُ بِالْخَاطِئѧَةِ  اء فرِْعѧَوْنُ وَجѧَ (:قـال تعـالى   

  رَبِّھِمْ   رَسُولَ 

ابيѧَِةً  . )2(" ئتفكوهي اسم فاعل من ا) مؤتفكات (  مفرد) مؤتفكة (ن إ" . )1(") فأَخََذَھمُْ أخѧَْذَةً رَّ

     .فكعظمها الإأالتي هلكوا بذنوبهم أُالذين ائتفكوا  بذنوبهم ، أي ) توالمؤتفكا" (

، وتأتي )3("قرى قوم لوط، سميت بذلك لأنّ أرضهم ائتفكت بهم أي انقلبت المؤتفكات و"   

  .  )4("كلّ مصروف عن وجهه، الذي يجب أن يكون عليه" بمعنى الإفك وهو 

                                                      
 مرجع سابق. 186: القصص القرآني: عباس فضل )7(
 . 10سورة التحريم، آية )8(
  .9سورة الحاقة، آية )1(
 .520: م1981، 2، ج1، دار العلم، طالقصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: ح عبد الفتاح، صلاالخالدي )2(
، 4، مجلد 8، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري )3(

 .202: م1965
 مرجع سابق .520: 2، جالقصص القرآني: الخالدي )4(
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 نّإ، ونهمـا كانتـا كـافرتينِ   أط بنبي االله لو االله المثل بزوج نبي االله نوح، وزوجضرب    

لأن القرآن الكريم يقـرر   ؛نبياء االلهأم ينفعهما قربهما من لو ،دخالهما النارإفي  اًا كان سببهمركف

ساسه التفاضل أنها الميزان التي يكون على أو ،قوى الروابطأرابطة العقيدة هي  نّأب ةحقيقة ثابت

ّ◌ْ◌ا خَلقَْنѧَ{:؛ إذ قـال تعـالى  يوم القيامةبين الناس  اكُْمْ مѧِنْ ذَكѧَرٍ وَأنُْثѧَىْ يѧَاْ أيَھѧُّاْ النѧَّاسُْ إنَِّ

ّ◌ اللهَ عَلѧѧѧِيْمٌ  ّ◌ أكѧѧѧَْرَمَكُمْ عِنѧѧѧْدَ اللهِ  أتَْقѧѧѧَاكُْمْ إنَِّ وَجَعَلْنѧѧѧَاكُْمْ شѧѧѧُعُوْباًَ وَقبَاَئѧѧѧِْلَ لتِعѧѧѧََارَْفوُا إنَِّ

  .)5(}خَبيِْرٌ 

  :تهلسور التي ذكرت اسم لوط عليه السلام دون التعرض لقصا: المطلب السابع

ѧلْناَ عَلѧَى  وَالْيسََعَ  وَإسِْمَاعِيلَ ": قال تعالى :نعام سورة الأ -1                 وَيوُنسَُ وَلوُطѧاً وَكѧُلاًّ فضَّ

  .)6(" (86) الْعَالمَِين 

  

  .)1(" (43) إبِْرَاھِيمَ وَقوَْمُ لوُطٍ  وَقوَْمُ   ": قال تعالى  :سورة الحج  -2

 وَأصѧَْحَابُ الأيَْكѧَةِ أوُْلئѧَِكَ الأحѧَْزَابُ  لѧُوطٍ  وَثمѧَُودُ وَقѧَوْمُ " : قال تعالى  :سورة ص  -3

(13) ")2(.  

  .)3("  (13) وَفرِْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ  وَعَادٌ " : قال تعالى  :سورة ق  -4

، عليه براهيمإجزاء من قصة أالسور التي اقترنت فيها قصة لوط ب: المطلب الثامن

  : السلام

   :سورة هود  -1
                                                      

 .13الحجرات، آية  )5(
 . 86سورة الأنعام، آية )6(
 . 43سورة الحج، آية )1(
 . 13سورة ص، آية )2(
 . 13سورة ق، آية )3(
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رُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ باِلْبѧُـشْرَى قѧَالوُاْ سѧَلامَاً قѧَالَ  قدَْ جَاءتْ وَلَ "  .. : قال تعالى   
ѧا رَأىَ (69) ◌ٍ )4(لبѧَِثَ أنَ جѧَاء بعِِجѧْلٍ حَنيѧِذ سѧَلامٌَ فمѧََا أيѧَْدِيھَمُْ لاَ تصѧَِلُ إلِيѧَْهِ  فلَمََّ

 (70) لѧѧَى قѧѧَوْمِ لѧѧُوطٍ لاَ تخѧѧََفْ إنѧѧَِّا أرُْسѧѧِلْناَ إِ  نكѧѧَِرَھمُْ وَأوَْجѧѧَسَ مѧѧِنْھمُْ خِيفѧѧَةً قѧѧَالوُاْ 
رْناَھاَ بإِسِْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسѧِْحَاقَ  )5(قآَئمَِةٌ فضََحِكَتْ  وَامْرَأتَهُُ   (71) يعَْقѧُوبَ  فبَشََّ
 (72) لشََيْءٌ عَجِيبٌ  شَيْخاً إنَِّ ھـَذَا )6(وَيْلتَىَ أأَلَدُِ وَأنَاَْ عَجُوزٌ وَھـَذَا بعَْليِ قاَلتَْ ياَ

جِيدٌ  مِنْ أمَْرِ اللهِّ رَحْمَتُ اللهِّ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أھَْلَ الْبيَْتِ  ينَ قاَلوُاْ أتَعَْجَبِ   إنَِّهُ حَمِيدٌ مَّ
ا ذَھبََ عَنْ  (73) وْعُ  فلَمََّ  وَجَاءتѧْهُ الْبشѧُْرَى يجَُادِلنѧَُا فѧِي قѧَوْمِ لѧُوطٍ  )7(إبِْرَاھِيمَ الرَّ
اهٌ مُّ  إنَِّ إبِْرَاھِيمَ  (74) أعَْرِضْ عَنْ ھذََا إنَِّهُ قدَْ جَاء  ياَ إبِْرَاھِيمُ  (75) نيِبٌ لحََليِمٌ أوََّ

ѧا جѧَاءتْ  (76) )1(عѧَذَابٌ غَيѧْرُ مѧَرْدُودٍ  أمѧَْرُ رَبѧِّكَ وَإنَِّھѧُمْ آتѧِيھِمْ  رُسѧُلنُاَ لوُطѧاً  وَلمََّ
 هُ وَجѧَاءهُ قوَْمѧُ (77) )2(عَصѧِيبٌ  سѧِيءَ بھѧِِمْ وَضѧَاقَ بھѧِِمْ ذَرْعѧاً وَقѧَالَ ھѧَـذَا يѧَوْمٌ 

ѧيِّئاَتِ قѧَالَ يѧَا )3(يھُْرَعُونَ   )4(قѧَوْمِ ھѧَـؤُلاء بنѧََاتيِ إلِيَْهِ وَمِن قبѧَْلُ كѧَانوُاْ يعَْمَلѧُونَ السَّ
شѧِيدٌ  ھنَُّ أطَْھرَُ لكَُمْ فاَتَّقوُاْ اللهَّ وَلاَ   (78) تخُْزُونِ فِي ضَيْفيِ ألَيَْسَ مѧِنكُمْ رَجѧُلٌ رَّ

قѧَالَ لѧَوْ أنََّ  (79) مѧَا نرُِيѧدُ  فيِ بنَاَتكَِ مѧِنْ حѧَقٍّ وَإنѧَِّكَ لѧَتعَْلمَُ مَا لنَاَ  قاَلوُاْ لقَدَْ عَلمِْتَ 
ةً أوَْ آوِي إلѧَِى رُكѧْنٍ شѧَدِيدٍ  لѧِي إنѧَِّا رُسѧُلُ رَبѧِّكَ لѧَن  قѧَالوُاْ يѧَا لѧُوطُ  (80) )5(بكѧُِمْ قѧُوَّ

                                                      
، مجلد 8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم :القرطبي: ينظر. مشويّ أو هو المشوي بحرّ الحجارة من غير أن تمسّه النار )4(

 مرجع سابق. 202: ،4
الجامع : القرطبي: ينظر. المعروف أو هو سرور بالولد، وقد هرمت أو هو ضحك التعجب وهو الضحك: ضحكت )5(

 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جلأحكام القرآن الكريم
 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. زوجي: بعلي )6(
 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جم القرآن الكريمالجامع لأحكا: القرطبي: ينظر. الخوف: الروع )7(
. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع: مردود )1(

 مرجع سابق
 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. أي شديد الشر: عصيب )2(
 مرجع سابق .202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. يسرعون: نيهرعو )3(
 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. النساء جملة؛ أي نساء قومه: بناتي )4(
 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جم القرآن الكريمالجامع لأحكا: القرطبي: ينظر. العشيرة، والمنعة بالكثرة :ركن شديد )5(
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يلَْتفَتِْ مѧِنكُمْ أحѧََدٌ إلِاَّ امْرَأتѧََكَ إنѧَِّهُ وَلاَ  )6(اللَّيْلِ  يصَِلوُاْ إلِيَْكَ فأَسَْرِ بأِھَْلكَِ بقِطِْعٍ مِّنَ 
ѧبْحُ بقِرَِيѧبٍ  مُصِيبھُاَ ѧبْحُ ألѧََيْسَ الصُّ ѧا جѧَاء (81) مَا أصََابھَمُْ إنَِّ مَوْعِدَھمُُ الصُّ  فلَمََّ

ѧن يلٍ  أمَْرُنѧَا جَعَلْنѧَا عَاليِھѧََا سѧَافلِھَاَ وَأمَْطرَْنѧَا عَليَْھѧَا حِجѧَارَةً مِّ نضѧُ )7(سѧِجِّ  )8(ودٍ مَّ
مَةً  (82) سَوَّ     ."83) رَبِّكَ وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ  عِندَ  )9(مُّ

  :سورة الحجر . 2

أُرْسِـلْنَا   قَالُواْ إِنَّا (57) خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَ فَمَا"   :قال تعالى   
 إِلاَّ امْرَأَتَـهُ  (59) لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا (58) إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

قَـالَ   (60) الْمُرْسَـلُونَ  فَلَمَّا جَاء آلَ لُوطٍ (60) )10(قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
 (63) )2(بِمَا كَانُواْ فِيـهِ يَمْتَـرُونَ   قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ (62) )1(مُّنكَرُونَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

بِقِطْعٍ مِّـنَ اللَّيْـلِ وَاتَّبِـعْ     فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ (64) وَإِنَّا لَصَادِقُونَ أَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّوَ
ذَلِكَ  وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ (65) أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ

 الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاء أَهْلُ (66) مُّصْبِحِينَالأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ 
 )4(تُخْزُونِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ (68) )3(ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ قَالَ إِنَّ هَؤُلاء (67)
 فѧَاعِليِنَ  بنѧََاتيِ إنِ كُنѧتمُْ  قѧَالَ ھѧَؤُلاء (70) عَنِ الْعѧَالمَِينَ  نَنْهَك قَالُوا أَوَلَمْ (69)

                                                      
، 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. بطائفة من الليل أو بظلمة من الليل: بقطع من الليل )6(

 مرجع سابق. 202: مرجع
 مرجع سابق. 202: 4مجلد ،8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. الشديد من الطين والحجارة: سجيل )7(
  مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. متتابع: منضود )8(

 مرجع سابق. 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. معلَّمة: مسوّمة )9(

مرجع . 202: 4، مجلد8، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: بيالقرط: ينظر. الباقي؛ أي الباقي من العذاب: الغابر )10(

 سابق
 مرجع سابق. 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. من الإنكار أي لا أعرفكم: منكرون )1(
  مرجع سابق. 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. يشكون: يمترون )2(
 مرجع سابق. 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. تخجلون: تفضحون )3(
مرجع . 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. الذل والهوان، أو الحياء والخجل: تخزون )4(

 سابق
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ѧيْحَةُ مُشѧْرِقيِنَ  فأَخѧََذَتْھمُُ  (72) لفѧَِي سѧَكْرَتھِِمْ يعَْمَھѧُونَ  لعََمْرُكَ إنَِّھمُْ  (71)  )5(الصَّ
يلٍ  فجََعَلْنѧَا عَاليِھѧََا (73) ѧن سѧِجِّ إنَِّ فѧِي  (74) سѧَافلِھَاَ وَأمَْطرَْنѧَا عَلѧَيْھِمْ حِجѧَارَةً مِّ

ѧمِينَ  ذَلѧِكَ لآيѧَاتٍ  قѧيمٍ  نَّھѧَا لبَسѧَِبيِلٍ وَإِ  (75) )6(لِّلْمُتوََسِّ  إنَِّ فѧِي ذَلѧِكَ لآيѧَةً  (76) )7(مُّ
وَإنَِّھمѧَُا  فاَنتقَمَْنѧَا مѧِنْھمُْ  (78) الأيَْكѧَةِ لظѧََالمِِينَ  وَإنِ كَانَ أصѧَْحَابُ  (77) لِّلْمُؤمِنيِنَ 

بيِن   ." (79) لبَإِمَِامٍ مُّ

   :سورة العنكبوت . 3

لقِوَْمِهِ إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مѧَا سѧَبقَكَُم  قاَلَ  وَلوُطاً إذِْ " ....... : قال تعالى   
ѧنَ الْعѧѧَالمَِينَ  بھѧَِا مѧِنْ  ѧѧبيِلَ  أئѧѧَِنَّكُمْ لتѧََأتْوُنَ  (28) أحѧََدٍ مِّ جѧَالَ وَتقَْطعѧَُونَ السَّ  )8(الرِّ

ِ  أنَ قѧَالوُا كѧَانَ جѧَوَابَ قوَْمѧِهِ إلِاَّ  فمѧََا )1(وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ  ائْتنѧَِا بعѧَِذَابِ اللهَّ
ادِقيِنَ  إنِ كُنتَ  ا (30) عَلىَ الْقوَْمِ الْمُفْسِدِينَ  قاَلَ رَبِّ انصُرْنِي (29) مِنَ الصَّ وَلمََّ
الْقرَْيѧَةِ إنَِّ أھَْلھѧََا كѧَانوُا  رُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا إنَِّا مُھْلكُِو أھѧَْلِ ھѧَذِهِ  جَاءتْ 

ينѧََّهُ وَأھَْلѧَهُ إلِاَّ  قѧَالَ إنَِّ فيِھѧَا (31) ظَالمِِينَ   لوُطѧاً قѧَالوُا نحѧَْنُ أعَْلѧَمُ بمѧَِن فيِھѧَا لنَنُجَِّ
ا أنَ جَاءتْ  (32) امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِينَ  رُسُلنُاَ لوُطاً سѧِيءَ بھѧِِمْ وَضѧَاقَ  وَلمََّ

ѧوكَ وَأھَْلѧَكَ إلِاّ تحَْزَنْ إِ  بھِِمْ ذَرْعاً وَقاَلوُا لا تخََفْ وَلا  كَانѧَتْ مѧِنَ  امْرَأتѧََكَ  نѧَّا مُنجَُّ
ѧمَاءِ بمѧَِا كѧَانوُا  )2(أھَْلِ ھذَِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزاً  إنَِّا مُنزِلوُنَ عَلىَ (33) الْغَابرِِينَ  نَ السَّ مِّ
   ." (35) يعَْقلِوُنَ   مِنْھاَ آيَةً بيَِّنةًَ لِّقوَْمٍ  وَلقَدَ تَّرَكْناَ (34) يفَْسُقوُنَ 

                                                      
 مرجع سابق. 36: 5، مجلد10، جام القرآن الكريمالجامع لأحك: القرطبي: ينظر. عند شروق الشمس: مشرقين )5(
 مرجع سابق. 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. المتفكرين: المتوسمين )6(
. 36: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي: ينظر. طريق قومك يا محمد طريق التجارة: سبيل مقيم )7(

 مرجع سابق
الجامع : القرطبي: ينظر. يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة: تقطعون السبيل. قطاع الطرق: يقطعون السبيل )8(

 مرجع سابق. 341: 7، مجلد 13، جلأحكام القرآن الكريم
، كريم العظيمتفسير القرآن ال: ابن كثير: ينظر. يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم: ناديكم المنكر )1(

 مرجع سابق . 321: 5، ج1ط
، دار الكتب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي، برهان بن الحسن إبراهيم بن عمر: ينظر. عذاب: رِجز )2(

 . 557: م1995، 5، ج1العلمية، بيروت، ط
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   :سورة الذاريات . 4

إذِْ  (24) حѧَدِيثُ ضѧَيْفِ إبѧِْرَاھِيمَ الْمُكѧْرَمِينَ  ھѧَلْ أتѧََاكَ .... {" :قال تعالى   
نكѧَرُونَ  دَخَلوُا عَليѧَْهِ  أھَْلѧِهِ فجѧََاء  فѧَرَاغَ إلѧَِى (25) فقѧََالوُا سѧَلَاماً قѧَالَ سѧَلامٌ قѧَوْمٌ مُّ
بهَُ إلِيَْ  (26) بعِِجْلٍ سَمِينٍ  خِيفѧَةً قѧَالوُا  فѧَأوَْجَسَ مѧِنْھمُْ  (27) قاَلَ ألََا تѧَأكُْلوُنَ  ھِمْ فقَرََّ

ѧرُوهُ بغѧُِلامٍ عَلѧِيمٍ  ةٍ فصѧََكَّتْ وَجْھھѧََا  فأَقَْبلѧََتِ امْرَأتѧَُهُ  (28) لا تخѧََفْ وَبشََّ فѧِي صѧَرَّ
قѧَالَ  (30) مُ الْعَلѧِيمُ رَبُّكِ إنَِّهُ ھوَُ الْحَكѧِي قاَلوُا كَذَلِكَ قاَلَ  (29) وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ 

جѧْرِمِينَ  قѧَالوُا إنѧَِّا (31) خَطѧْبكُُمْ أيَُّھѧَا الْمُرْسѧَلوُنَ  فمѧََا  (32) أرُْسѧِلْناَ إلѧَِى قѧَوْمٍ مُّ
ѧن طѧِينٍ  لنِرُْسѧِلَ عَلѧَيْھِمْ  مَةً عِنѧدَ  (33) حِجѧَارَةً مِّ  (34) رَبѧِّكَ للِْمُسѧْرِفيِنَ  مُسѧَوَّ

ѧѧنَ  فمѧѧََا وَجѧَدْناَ فيِھѧѧَا (35) نَ الْمѧѧُؤْمِنيِنَ فيِھѧѧَا مѧِ فأَخَْرَجْنѧَا مѧѧَن كѧَانَ  غَيѧْرَ بيѧѧَْتٍ مِّ
  .}(37) لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ  وَترََكْناَ فيِھاَ آيةًَ  (36) الْمُسْلمِِينَ 

  

  :السور التي تعرضت لقصة لوط بالتفصيل: المطلب التاسع

  :عرافسورة الأ -1

وتخبرنـا   ،نكار لوط عليه السلام على قومه الفاحشةإورة يات في هذه الستعرض الآ  

سرفوا وتجاوزوا كل الحـدود بارتكـابهم   أنهم أخترعين لهذه الفاحشة وسابقين لها، ونهم كانوا مأ

بسبب  ؛ الاخراج من القرية والتهديد بالطردنكار لوط على قومهإوكان من نتيجة  ،لهذه الفاحشة

أنّ االله نجّى لوطاً وأهلـه  وبيّنت الآيات المين جريمة لا تغتفر، في نظر الظ نهالأ ؛الطهر والعفة

  ). المؤمنين، والمقصود بأهله بيت لوط باستثناء امرأته الباقية في العذاب مع قومها

لقِوَْمѧِهِ  قѧَالَ  وَلوُطѧاً إذِْ " ، نزل االله عقابه على هؤلاء القـوم المجـرمين  أبعد ذلك   
ѧنأتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَ  جѧَالَ  إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ  (80) الْعѧَالمَِينَ  بقَكَُم بھِاَ مѧِنْ أحѧََدٍ مِّ الرِّ

سْرِفوُن  جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَ  وَمَا كَانَ  َ (81)شَھْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ
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ѧن قѧَرْيتَكُِمْ إنَِّھѧُمْ  وَأھَْلѧَهُ إلِاَّ  فأَنَجَيْنѧَاهُ  (82) ھѧَّرُونَ أنѧَُاسٌ يتَطََ  قѧَالوُاْ أخَْرِجѧُوھمُ مِّ
مَّطَراً فاَنظرُْ كَيْفَ كѧَانَ عَاقبѧَِةُ  وَأمَْطرَْناَ عَليَْھِم (83) امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِينَ 

   .(84)الْمُجْرِمِين

  :سورة هود -2

هد مشـا  مبينـةً  ،براهيم عليه السـلام إيات قصة لوط متداخلة مع قصة عرضت الآ  

الكريم نجملهـا فيمـا    القرآن الكريمتتسلسل فيها الأحداث، ومظهرةً روعة التصوير الفني في 

   :يأتي

وجس أو ،مرحيث لم يعرفهم في بداية الأ ،براهيم عليه السلامإ علىقدوم الملائكة  :ولالمشهد الأ

  .كل يثير الشكأوالذي لا ي ،كلونأنهم لا يلأ ؛منهم خيفة

، سحاق عليه السـلام إوتبشيرها ب ،براهيم عليه السلامإالملائكة مع زوجة حوار  :لمشهد الثانيا

  .م عليه السلاميبراهوليس لإ ،براهيمإلبشرى لزوجة حيث كانت ا

     .علـيهم  ن اخبروه بوقوع العذابأ دمر قوم لوط بعأفي  براهيم للملائكةإجدال  :المشهد الثالـث 

 ،ءة من قـدومهم اصابته المسأحيث  ،السلام ضيوفاً يهلى لوط علإقدوم الملائكة  :بعالمشهد الرا

   .نهم في صورة بهيةأوخاصة  ،بسبب علمه بحال قومه

  .ليفتكوا بهم ضيوفهخذ أومحاولتهم  ،لى بيتهإقدوم قومه  :المشهد الخامس

   .ةعليه السلام ومن معه من القري خروج لوط :المشهد السادس

مطـار حجـارة السـجيل علـى     أالقوم الظالمين بك والعذاب على الهلا نزول :بعاالمشهد الس

  .رؤوسهم

رُسѧُلنُاَ إبѧِْرَاھِيمَ باِلْبѧُـشْرَى قѧَالوُاْ  وَلقَدَْ جѧَاءتْ (  :قال تعالى  
ѧا رَأىَ (69) لبѧَِثَ أنَ جѧَاء بعِِجѧْلٍ حَنيѧِذٍ  سَلامَاً قѧَالَ سѧَلامٌَ فمѧََا  فلَمََّ
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لاَ تخѧََفْ إنѧَِّا  سَ مِنْھمُْ خِيفةًَ قѧَالوُاْ أيَْدِيھَمُْ لاَ تصَِلُ إلِيَْهِ نكَِرَھمُْ وَأوَْجَ 
ѧرْناَھاَ  وَامْرَأتѧَُهُ  (70) أرُْسѧِلْناَ إلѧَِى قѧَوْمِ لѧُوطٍ  قآَئمѧَِةٌ فضѧََحِكَتْ فبَشََّ

وَيْلتَىَ أأَلَدُِ وَأنѧََاْ  قاَلتَْ ياَ (71) يعَْقوُبَ  بإِسِْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ 
 ً قѧѧَالوُاْ  (72) لشѧѧََيْءٌ عَجِيѧѧبٌ  إنَِّ ھѧѧَـذَا عَجѧѧُوزٌ وَھѧѧَـذَا بعَْلѧѧِي شѧѧَيْخا

إنѧَِّهُ  مѧِنْ أمѧَْرِ اللهِّ رَحْمѧَتُ اللهِّ وَبرََكَاتѧُهُ عَلѧَيْكُمْ أھѧَْلَ الْبيѧَْتِ  أتَعَْجَبيِنَ 
جِيدٌ  ا ذَھبََ عَنْ  (73) حَمِيدٌ مَّ وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشѧُْرَى  فلَمََّ إبِْرَاھِيمَ الرَّ

نيѧِبٌ  إنَِّ إبѧِْرَاھِيمَ  (74) لوُطٍ  يجَُادِلنُاَ فيِ قوَْمِ  اهٌ مُّ يѧَا  (75) لحََلѧِيمٌ أوََّ
عѧَذَابٌ  أعَْرِضْ عَنْ ھذََا إنَِّهُ قدَْ جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَإنَِّھمُْ آتيِھِمْ  إبِْرَاھِيمُ 

ا جَاءتْ  (76) غَيْرُ مَرْدُودٍ  رُسُلنُاَ لوُطاً سِيءَ بھِِمْ وَضَاقَ بھِِمْ  وَلمََّ
يھُْرَعѧُونَ إلِيѧَْهِ  وَجѧَاءهُ قوَْمѧُهُ  (77) عَصѧِيبٌ  قاَلَ ھѧَـذَا يѧَوْمٌ ذَرْعاً وَ 

ѧيِّئاَتِ قѧَالَ يѧَا قѧَوْمِ ھѧَـؤُلاء بنѧََاتيِ ھѧُنَّ  وَمِن قبѧَْلُ كѧَانوُاْ يعَْمَلѧُونَ السَّ
تخѧѧُْزُونِ فѧѧِي ضѧѧَيْفيِ ألѧѧََيْسَ مѧѧِنكُمْ رَجѧѧُلٌ  أطَْھѧѧَرُ لكѧѧَُمْ فѧѧَاتَّقوُاْ اللهَّ وَلاَ 

شِيدٌ  مَا لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حѧَقٍّ وَإنѧَِّكَ لѧَتعَْلمَُ  قاَلوُاْ لقَدَْ عَلمِْتَ  (78) رَّ
ةً أوَْ آوِي إلѧَِى رُكѧْنٍ شѧَدِيدٍ  قѧَالَ لѧَوْ أنََّ لѧِي (79) مѧَا نرُِيѧدُ   بكѧُِمْ قѧُوَّ
كَ إنѧَِّا رُسѧُلُ رَبѧِّكَ لѧَن يصѧَِلوُاْ إلِيѧَْكَ فأَسѧَْرِ بأِھَْلѧِ قاَلوُاْ ياَ لѧُوطُ  (80)

مѧَا  اللَّيْلِ وَلاَ يلَْتفѧَِتْ مѧِنكُمْ أحѧََدٌ إلِاَّ امْرَأتѧََكَ إنѧَِّهُ مُصѧِيبھُاَ بقِطِْعٍ مِّنَ 
بْحُ بقِرَِيبٍ  بْحُ ألَيَْسَ الصُّ ا جَاء (81) أصََابھَمُْ إنَِّ مَوْعِدَھمُُ الصُّ  فلَمََّ

ѧѧَا عَليَْھѧѧَافلِھَاَ وَأمَْطَرْنѧѧَا سѧѧََا عَاليِھѧѧَا جَعَلْنѧѧَنأمَْرُنѧѧ يلٍ  ا حِجѧѧَارَةً مِّ سѧѧِجِّ
نضѧѧُودٍ  مَةً عِنѧѧدَ  (82) مَّ سѧѧَوَّ  رَبѧѧِّكَ وَمѧѧَا ھѧѧِيَ مѧѧِنَ الظѧѧَّالمِِينَ  مُّ

  .(83)ببِعَِيدٍ 

  :سورة الحجر  -3

 قѧَالوُاْ إنѧَِّا (57) خَطْبكُُمْ أيَُّھѧَا الْمُرْسѧَلوُنَ  قاَلَ فمََا" ( :قال تعالى  
جْرِمِينَ  وھمُْ أجَْمَعѧِينَ  إلِاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّا (58) أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ  (59) لمَُنجَُّ
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رْناَ إنَِّھاَ لمَِنَ الْغَابرِِينَ  إلِاَّ امْرَأتَهَُ  ا جَاء آلَ لوُطٍ   (60) قدََّ  الْمُرْسѧَلوُنَ  فلمََّ
نكѧَرُونَ  قѧَالَ إنَِّكѧُمْ قѧَوْمٌ  (61) بمѧَِا كѧَانوُاْ فيѧِهِ  قѧَالوُاْ بѧَلْ جِئْنѧَاكَ  (62) مُّ

بقِطѧِْعٍ  فأَسѧَْرِ بأِھَْلѧِكَ  (64) وَإنѧَِّا لصѧََادِقوُنَ  وَأتَيَْناَكَ باَلْحَقِّ  (63) رُونَ يمَْتَ 
نَ اللَّيْلِ وَاتَّبعِْ أدَْباَرَھمُْ وَلاَ يلَْتفѧَِتْ مѧِنكُمْ   أحѧََدٌ وَامْضѧُواْ حَيѧْثُ تѧُؤْمَرُونَ  مِّ

صѧْبحِِينَ ذَلكَِ الأمَْرَ أنََّ دَابرَِ ھؤَُلا وَقضََيْناَ إلِيَْهِ  (65)  (66) ء مَقْطѧُوعٌ مُّ
 ضَيْفيِ فѧَلاَ تفَْضѧَحُونِ  قاَلَ إنَِّ ھؤَُلاء (67) الْمَدِينةَِ يسَْتبَْشِرُونَ  وَجَاء أھَْلُ 

قѧَالَ  (70) ننَْھѧَكَ عѧَنِ الْعѧَالمَِينَ  قѧَالوُا أوََلѧَمْ  (69) تخѧُْزُونِ  وَاتَّقѧُوا اللهَّ وَلاَ  (68)
 (72) لفѧَِي سѧَكْرَتھِِمْ يعَْمَھѧُونَ  لعََمѧْرُكَ إنَِّھѧُمْ  (71) اعِليِنَ بنَاَتيِ إنِ كُنѧتمُْ فѧَ ھؤَُلاء

يْحَةُ مُشْرِقيِنَ  فأَخََذَتْھمُُ  سѧَافلِھَاَ وَأمَْطرَْنѧَا عَلѧَيْھِمْ حِجѧَارَةً  فجََعَلْناَ عَاليِھѧََا (73) الصَّ
يلٍ  مِينَ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ  (74) مِّن سِجِّ قѧيمٍ  نَّھاَ لبَسѧَِبيِلٍ وَإِ  (75) لِّلْمُتوََسِّ  (76) مُّ

  .(78) الأيَْكَةِ لظََالمِِينَ  وَإنِ كَانَ أصَْحَابُ  (77) لِّلْمُؤمِنيِنَ  إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ 

 ،ته بـالغلام رَبشّ نحي ،براهيم عليه السلامإيات عن حوار الملائكة مع الآهذه تحدثت   

ثـم   ،براهيما هنا فالبشرى كانت لإمّأ ،لامبراهيم عليه السإففي سورة هود كانت البشرى لزوج 

التدمير على قـوم لـوط   خبروه بوقوع العذاب وأفالتي جاؤوا لأجلها؛ براهيم عن المهمة إسألهم 

ت حيـث بـدأ   ،السياق في سورة الحجر يختلف عما جاء في سورة هود نّأونجد " عليه السلام، 

علـيهم الصـلاة   ، المرسلون من الملائكـة لوط  لَآلما جاء  هنّأالقصة في سورة الحجر تبين لنا 

ن أو أ ن يطرقوه بشـرّ أنه يخشى نهم قوم منكرون، وذلك لأأعليه السلام ب خاطبهم لوطٌ ،والسلام

،وأنه عليه السـلام  جاءوا لوطاً الرسلَ نّأوالذي جاء في سورة هود ... , ث له بسببهم مساءةتحدُ

  .كان إكراماً لهم جيئهم لآل لوطم نّأ رَكِا هنا فذُمّأ سيء بهم وضاق بهم ذرعا،
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، ثـم وقـوع   عن هجوم قومه ليفجروا بضيوفه، ودفاع لوط عنهم" ت ياخبرت الآأو  

للمـؤمنين   يات وعبراًآثارهم آمواقعهم و ، وتركِهم مع الشروق، وتدميرهم مع بيوتهمالصيحة ب

  .)1("والمتوسمين 

  :سورة الشعراء .1

والذي رأيناه  ،نهيهم عن الفاحشة فيلقومه لام ا قاله لوط عليه السيات عمّتحدثنا الآ"   

ما هنا فهو يحدثهم عـن رسـالته   أتيان الفاحشة فحسب، إنكاره عليهم إعراف كان في سورة الأ

جـره  أمنهم، فخـراج ربـه و   جراًأولا يريد على ذلك  ،هتاهرهم بتقوى االله وطاعجوي ،وأمانته

   .)2("خير

 ،تيـان الـذكور  إوهـي   ،فعلـتهم الشـنيعة  عليه السلام يوبخ قومه على  اًونجد لوط  

لهم، وتوعدوه  دبار الرجالفي تزيين أالشيطان باعهم واتّ ،ةوانحرافهم عن الفطرة السليمة السويّ

  . بالإخراج إن استمرّ في دعوته لهم بالتوقف عما هم فيه

      :قـال تعـالى   .فكان له ما طلب ؛ن ينجيه هو ومن معهأطلب لوط من ربه  بعد ذلك  

 (161) أخَُوھمُْ لوُطٌ ألََا تتََّقѧُونَ  إذِْ قاَلَ لھَمُْ  (160) لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ  كَذَّبتَْ قوَْمُ " (
َ  (162) أمَِينٌ  إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ  عَليѧَْهِ مѧِنْ  وَمѧَا أسѧَْألَكُُمْ  (163) وَأطَِيعُونِ  فاَتَّقوُا اللهَّ

كْرَانَ  (164) مِينَ أجѧَْرٍ إنِْ أجѧَْرِيَ إلِاَّ عَلѧَى رَبِّ الْعѧَالَ   مѧِنَ الْعѧَالمَِينَ  أتѧََأتْوُنَ الѧذُّ
 (166) لكَُمْ رَبُّكѧُمْ مѧِنْ أزَْوَاجِكѧُم بѧَلْ أنѧَتمُْ قѧَوْمٌ عѧَادُونَ  وَتذََرُونَ مَا خَلقََ  (165)

ѧنَ لعَِمَلكѧُِ قѧَالَ إنѧِِّي (167) تنَتѧَهِ يѧَا لѧُوطُ لتَكѧَُوننََّ مѧِنَ الْمُخѧْرَجِينَ  قاَلوُا لѧَئنِ لѧَّمْ  م مِّ
نيِ وَأھَْليِ (168) )1(الْقاَليِنَ  ا يعَْمَلوُنَ  رَبِّ نجَِّ يْناَهُ  (169) مِمَّ  وَأھَْلهَُ أجَْمَعِينَ  فنَجََّ

رْنѧَا (171) الْغѧَابرِِينَ  إلِاَّ عَجѧُوزاً فѧِي (170) وَأمَْطرَْنѧَا  (172) الآخѧَرِينَ  ثѧُمَّ دَمَّ

                                                      
  مرجع سابق .475: 2،جالقصص القرآني: الخالدي )1(
  مرجع سابق .329 :القصص القرآني: ، عباسفضل )2(
 مرجع سابق . 123: 9، مجلد 17، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: تفسير القرطبي: ينظر. المبغضين: القالين )1(
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وَمѧَا كѧَانَ أكَْثѧَرُھمُ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيѧَةً  (173) ينَ فسََاء مَطرَُ الْمُنذَرِ  )2(مَّطرَاً  عَليَْھِم
ؤْمِنيِنَ  حِيمُ  وَإنَِّ رَبَّكَ لھَوَُ  (174) مُّ   )175( الْعَزِيزُ الرَّ

  :سورة النمل -4

 ،نكار لوط على قومه الفاحشة التي كانوا يمارسونهاإيات في سورة النمل لتبين لنا تي الآأت  

تبين الانحراف الجماعي كما  ،فساد هذا المجتمعبين تيات والآ ن،أمام بعضهم بعضاً وهم يبصرو

  . لى خروج هذا المجتمع عن سنن الفطرةإدى أالذي 

بصار فـي  في ما وصفوا به من الإناوهذا لا ي" ثم يصف لوط عليه السلام قومه بالجهل   

ذا لم يوجهـاه  إه ـصيرتنسان وبعلم الإ نّلأ ؛أي تجاهرون)3(" نَ وْ رُ صِ بْ تُ  مْ تُ نْ أَ وَ " قوله تعالى 

   اًـعملي اًـتوجيه

  .)4("فوجودهما وعدمهما سواء  ؛في الحياة

قѧَالَ  وَلوُطѧاً إذِْ " . لوط عليه السلام وتدمير القـوم الكـافرين   نجاةوبعد ذلك تبين   
جَالَ  أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ  (54) لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَتمُْ تبُْصِرُونَ   الرِّ

جѧَوَابَ  فمََا كَانَ  (55) شَھْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ تجَْھلَوُنَ 
ѧѧѧن قѧѧѧَرْيتَكُِمْ  إنَِّھѧѧѧُمْ أنѧѧѧَُاسٌ  قوَْمѧѧѧِهِ إلِا أنَ قѧѧѧَالوُا أخَْرِجѧѧѧُوا آلَ لѧѧѧُوطٍ مِّ

رْناَھاَ مِنَ ا فأَنَجَيْناَهُ  (56) يتَطَھََّرُونَ   لْغѧَابرِِينَ وَأھَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ
  .(58) الْمُنذَرِينَ مَّطَراً فسََاء مَطَرُ  وَأمَْطَرْناَ عَليَْھِم (57)

  :سورة العنكبوت -5

                                                      
. 123: 9، مجلد 17، جالجامع لأحكام القرآن الكريم: تفسير القرطبي: ينظر. يعني الحجارة: وأمطرنا عليهم مطراً )2(
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حيـث   ،راهيم عليه السلام مع قصة لوط عليه السلامإبفي سورة العنكبوت تداخلت قصة   

كما في سـورتي هـود والحجـر،     ،بشكل مجمل دون تفصيلبراهيم ملائكة البشرى لإحملت ال

لملائكة فـي  براهيم لم يجادل اإ نّأن، ونلاحظ وؤلاء القوم ظالمه نّلأ ؛خبرته بهلاك قوم لوطأو

ته أامر لاإ ههلأالملائكة طمأنته بنجاة لوط و ولكنّ ،على لوط هخوف ن جلّوكا ،هلاك هؤلاء القوم

   .بالهلاكعليها  فقد حكمً

 إلِىَ رَبِّي إنَِّهُ ھوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُھاَجِرٌ  فآَمَنَ لهَُ " قال تعالى
ةَ وَالْكِتѧَابَ  وَوَھبَْنѧَا لѧَهُ  (26) يَّتѧِهِ النُّبѧُوَّ  إسѧِْحَاقَ وَيعَْقѧُوبَ وَجَعَلْنѧَا فѧِي ذُرِّ

نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمѧَِنَ  ѧالحِِينَ  وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ وَلوُطѧاً إذِْ  (27) الصَّ
ѧنَ الْعѧَالمَِينَ  قوَْمѧِهِ إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ الْفاَحِشѧَةَ مѧَا سѧَبقَكَُم بھѧَِا مѧِنْ أحѧََدٍ لِ  قѧَالَ   مِّ

بيِلَ وَتأَتْوُنَ فѧِي نѧَادِيكُمُ الْمُنكѧَرَ  أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ  (28) جَالَ وَتقَْطعَُونَ السَّ الرِّ
ِ إنِ كُنتَ كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلِا أنَ قاَلوُا ائْتنِاَ بِ  فمََا ادِقيِنَ  عَذَابِ اللهَّ  مِنَ الصَّ

ا جѧَاءتْ  (30) عَلىَ الْقوَْمِ الْمُفْسِدِينَ  قاَلَ رَبِّ انصُرْنيِ (29) رُسѧُلنُاَ  وَلمََّ
الْقرَْيѧѧَةِ إنَِّ أھَْلھѧѧََا كѧѧَانوُا  إبѧѧِْرَاھِيمَ باِلْبشѧѧُْرَى قѧѧَالوُا إنѧѧَِّا مُھْلكѧѧُِو أھѧѧَْلِ ھѧѧَذِهِ 

ينََّهُ وَأھَْلѧَهُ  إنَِّ فيِھاَ قاَلَ  (31) ظَالمِِينَ  لوُطاً قاَلوُا نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِن فيِھاَ لنَنُجَِّ
ا أنَ جѧَاءتْ  (32) امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِينَ  إلِاَّ  رُسѧُلنُاَ لوُطѧاً سѧِيءَ  وَلمََّ

ѧوكَ وَأھَْلѧَكَ إلِاَّ تحѧَْزَنْ إنѧَِّا مُنَ  بھِِمْ وَضَاقَ بھِِمْ ذَرْعاً وَقاَلوُا لَا تخََفْ وَلا جُّ
أھѧَْلِ ھѧَذِهِ الْقرَْيѧَةِ  إنѧَِّا مُنزِلѧُونَ عَلѧَى (33) الْغѧَابرِِينَ     امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ 

ѧمَاءِ بمѧَِا كѧَانوُا يفَْسѧѧُقوُنَ  رِجѧْزاً  ѧنَ السَّ مِنْھѧَا آيѧَةً بيَِّنѧَةً لِّقѧѧَوْمٍ  وَلقѧََد تَّرَكْنѧѧَا (34) مِّ
  .(35) يعَْقلِوُنَ 

  :ة الصافاتسور -6

لى العظة والاعتبـار  إفي طريق تجارتهم  المسافرينيات في سورة الصافات دعت الآ لقد  

 ،يكونوا مثل هؤلاء القـوم ألا و ،ا هو سبب في الهلاكمّوان يبتعدوا ع ،بمصارع القوم الظالمين

يكونوا مثل دوابهم التـي يسـيرون    ألاودعوته وحرصه عليهم، و ،حين رفضوا تحذير لوط لهم
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ً ". همعقولم استعمال دبع ،معها يْنѧَاهُ  (133) لَّمِنَ الْمُرْسѧَليِنَ  وَإنَِّ لوُطا  إذِْ نجََّ
رْناَ (135) الْغَابرِِينَ  عَجُوزاً فيِ إلِاّ  (134) وَأھَْلهَُ أجَْمَعِينَ   ثمَُّ دَمَّ

ونَ  (136) الْآخَرِينَ  صѧْبِحِينَ  وَإنَِّكُمْ لتَمَُرُّ يѧْلِ وَباِللَّ  (137) عَليَْھِم مُّ
  .(138) تعَْقلِوُنَ  أفَلَا

   :سورة القمر  -7

ومن معـه   اًلوط ىن االله نجّأو ،بهم من عذاب ذيب قوم لوط نبيهم وما حلّكيات تتبين الآ  

االله طمـس عيـونهم    نّأو ،)عليه السـلام (مراودة القوم ضيوف لوط  يضاًأن ي، وتبمن المؤمنين

  :سباب هذا العذابأ نّأو ،وقع بهم العذابأو

  .)1("تهم له عن ضيفه دمراو، والممارة والجدل" 

بتَْ قوَْمُ " :  قال تعالى   عَلѧَيْھِمْ  إنѧَِّا أرَْسѧَلْناَ (33) )2(لѧُوطٍ باِلنѧُّذُرِ  كَذَّ
 ً يْناَھمُ بسَِحَرٍ  )3(حَاصِبا نْ عِندِناَ (34) إلِا آلَ لوُطٍ نَّجَّ كѧَذَلكَِ  نعِْمَةً مِّ

 )1(بطَْشѧَتنَاَ فتَمѧََارَوْا بِالنѧُّذُرِ  ذَرَھمُوَلقѧََدْ أنѧَ (35) نجѧَْزِي مѧَن شѧَكَرَ 
ضѧѧَيْفهِِ فطََمَسѧѧْناَ أعَْيѧѧُنھَمُْ فѧѧَذُوقوُا عѧѧَذَابيِ  وَلقѧѧََدْ رَاوَدُوهُ عѧѧَن (36)

سѧْتقَرٌِّ  وَلقѧََدْ صѧَبَّحَھمُ (37) وَنѧُذُرِ  فѧَذُوقوُا  (38) بكѧُْرَةً عѧَذَابٌ مُّ
ѧرْناَ (39) وَنѧُذُرِ  عѧَذَابيِ كْرِ فھѧََلْ مѧِن القѧر وَلقѧََدْ يسََّ   آن الكѧريم للѧِذِّ
دَّكِرٍ    .(40) مُّ

  :سورة الذاريات -8

                                                      
 مرجع سابق. 347: القصص القرآني: ، عباسفضل )1(
 مرجع سابق. 123: 9، مجلد 17، جتفسير القرطبي: ينظر. أي كذبوا لوطاً: النُذُر )2(
 مرجع سابق. 123: 9، مجلد 17، جتفسير القرطبي: ينظر. الحصى: حاصباً )3(
مرجع . 123: 9، مجلد 17، جتفسير القرطبي: ينظر. شكوا فيما أنذرهم به الرسول، ولم يصدقوه: ذرفتماروا بالنُ )1(

 .سابق



 35

ولكـن   ،براهيم عليه السلام مع قصة لوط عليه السلامإتتداخل قصة  اًيضأفي هذه السورة   

ن بشـروه بغـلام   أ دبراهيم بعإحيث توجهت الملائكة من عند  ا،تسميهم صراحة باسمه نْأدون 

العذاب علـى قـوم لـوط     نزالنهم قادمون لإأخبروه بأف ؛بب قدومهمياهم عن سإه وسؤالِ ،عليم

 نّأيمان، ومن المسلمين ثبتوا مع لوط على الإ واحداً ى بيتاًنجّاالله  نّأيات خبرت الآأالمجرمين، و

  .لبابولي الألأُ يةًآاالله جعل مصارع هؤلاء القوم 

 قѧَالوُا إنѧَِّا (31) ونَ خَطѧْبكُُمْ أيَُّھѧَا الْمُرْسѧَلُ  قѧَالَ فمѧََا" : قال تعـالى   
جْرِمِينَ  ѧن طѧِينٍ  لنِرُْسѧِلَ عَلѧَيْھِمْ  (32) أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ  حِجѧَارَةً مِّ

مَةً  (33)  فأَخَْرَجْنѧَا مѧَن كѧَانَ  (34) رَبѧِّكَ للِْمُسѧْرِفيِنَ  عِنѧدَ  )2(مُسѧَوَّ
ѧѧنَ غَيѧѧْرَ بيѧѧَْ فمѧѧََا وَجѧѧَدْناَ فيِھѧѧَا (35) فيِھѧѧَا مѧѧِنَ الْمѧѧُؤْمِنيِنَ  تٍ مِّ

 يمَ لألѧلِّلѧَّذِينَ يخѧََافوُنَ الْعѧَذَابَ ا وَترََكْناَ فيِھاَ آيѧَةً  (36) )3(الْمُسْلمِِينَ 
(37).  

  

  

  

  

  

  الثانيالمبحث 

  التوراة لوط عليه السلام في 

                                                      
 مرجع سابق. 47: 9، مجلد 17، جتفسير القرطبي: ينظر. معلَّمة: مسوّمة )2(
 مرجع سابق. 47: 9، مجلد 17، جتفسير القرطبي: ينظر. لوط وابنتاه: بيت من المسلمين )3(
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  .وتعريف بسفر التكوين التوراة معنى : المطلب الأول

  .التوراةحصائي لذكر لوط في لعد الإا: المطلب الثاني

  .، عليهما السلامبراهيمهجرة لوط مع إ: ب الثالثالمطل

  رعاة مواشي ابراهيم ولوط يتخاصمون: المطلب الرابع

  .رلوط يقع في الأس :المطلب الخامس

  .لى سدومإمجيء الملائكة : المطلب السادس

  .خروج لوط من سدوم: المطلب السابع

  .نزال العذاب على سدومإ: المطلب الثامن

  .متهم بارتكاب الفاحشة مع ابنتيهلوط : سعالمطلب التا

  

  

  

   :عنى التوراةم: المطلب الأول

لعهد ما اأ" . )1("و الناموس أوتعني الشريعة  ،لى موسىإولى المنسوبة سفار الخمسة الأهي الأ" 

 ـوالتـي ت  ،عهد المسيح عليـه السـلام  سفار التي كتبت قبل القديم فيطلق على مجموعة الأ م ض

؛ يمالعهـد القـد   :وسميت كذلك ، عليهم السلام،سرائيلإنبياء بني أسى وسفار التي جاء بها موالأ

                                                      
 . 38: م1989، 1، دار المنار، طمحاضرات في مقارنة الأديان: إبراهيم خليلأحمد،  )1(



 37

ولـى مـن   سفار الخمسة الأعلى الأ ساساًأويطلق اسم التوراة  . للتمييز بينها وبين العهد الجديد

  .)2("روج واللاويين والعدد والتثنية وهي التكوين والخ ،كتاب العهد القديم

خـرى  ألاق اسم الجزء على الكل على كتب طإاب من ب اًويطلق اسم التوراة  مجاز"   

  .)4("ود العبرانيون التوراة  الشفوية يسميه اليه ودوالتلم" . )3("نبياء تسمى كتب الأ

   :تعريف بسفر التكوين

لا بـد   ،فر التكوين بالتفصيلتعرض لها سِة لوط عليه السلام في التوراة  قص نّأبما   

ويتكون من خمسـين   ،)التوراة (سفار العهد القديم أول أو فه ،فر التكوينمن لمحة بسيطة عن سِ

  .صحاحاًإ

 ـ ،نسـان والماء والنباتات والحيوانـات والإ رض السماوات والأ قَخلْ" يتناول    دم آ قَوخلْ

حفاده نوح، والطوفان، ومواليد بنـي  أدم وآدم وحواء، وهابيل وقابيل ، ونسل آ ، وخطيئةَوحواء

بن اا ويهوذ ،وعيسى بناء يعقوبأسحاق، ولوط، ويعقوب، وإيل وسماعإبراهيم وسارة، وإنوح، و

وعلماء الدين مـن اليهـود    .لى مصرإسماء الراحلين مع يعقوب أيعقوب، ويوسف في مصر، و

وهـذا   ،غلـب كاتبه هو موسى على الأ نّأنصارى لا يجزمون بكاتب هذا السفر، بل يقولون وال

   .)5("في مصدره ومحتواه اعتراف منهم بالشكّ

   :التوراة حصائي لذكر لوط في العد الإ: المطلب الثاني

ذكـرت فـي سـفر     ، تسعاً وعشرين مرةمرة ثلاثينورد ذكر لوط في التوراة المحرّفة   

صحاح الثـاني  مرة واحدة، والإ كرصحاح الحادي عشر ذُففي الإ ؛صحاحاتإالتكوين في خمس 

صـحاح الرابـع عشـر مرتـان،     صحاح الثالث عشر تسع مرات، والإمرتان، والإذُكر عشر 

                                                      
 . 111،112: ، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروتالمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمد علي. البار، د )2(
 . 20: م1976، ، مصرنقد التوراة، مكتبة الكليات الأزهرية :السقا، أحمد حجازي )3(
 .22: نفسه )4(
 : .... م1990، 1ن، ط.، دالتحريف في التوراة: محمد علي. الخولي، د )5(
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، وفي سفر التثنية ذكر لوط مرة واحدة في الإصـحاح  صحاح التاسع عشر خمس عشر مرةوالإ

  . الثاني

 وربمـا كـان اسـمَ    ،"ولى يام الأخبار الأأفر التكوين وسفر في سِ" لوطان " وورد اسم   

ربع مرات، وفي أ" نلوطا" ورد اسم  نيصحاح السادس والثلاثففي سفر التكوين في الإ؛ )1("لوط

، وفي العهد الجديد ذكر لوط في إنجيـل لوقـا فـي    ولى ذكر ثلاث مراتيام الأخبار الأأسفر 

  .الإصحاح السابع عشر

   :)عليهما السلام(براهيم إهجرة لوط مع : المطلب الثالث

 ـ اًلوط نّأ صحاح الثاني عشر من سفر التكوينالإيبين    رض ألـى  إبـراهيم  إجر مـع  اه

حيـث   ،براهيمإخ أ ابنُ اًلوط نّأو ،براهيمإب اًبين كذلك علاقة القرابة التي تربط لوطيو ،فلسطين

وذهـب   ،برام كما قال له الربإفذهب "   ؛ن يستقراأبراهيم في سفره وترحاله قبل إرافق لوط 

 تـه أبرام ساراي امرإفأخذ  ؛خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران برام ابنَإوكان . معه لوط

  .)2("رض كنعان ألى إوخرجوا  ،خيهأ نَاب ولوطاً

وحدث جوع فـي  "  ،بسبب المجاعة التي حدثت ؛لى مصرإبراهيم ومعه لوط إثم ارتحل   

  . )3(" رض كان شديداًلأن الجوع في الأ ؛ليتغرب هناك ؛لى مصرإبرام إفانحدر  ؛رضالأ

وكل ما كان  تهأوامربرام من مصر هو إفصعد " لى فلسطين إبراهيم ومعه لوط إثم يعود   

  .)1("لى الجنوب إله ولوط معه 

   :رعاة مواشي ابراهيم ولوط يتخاصمون: المطلب الرابع

                                                      
 مرجع سابق. 822: قاموس الكتاب المقدس )1(
 . 5- 4: سفر التكوين، الإصحاح الثاني عشر )2(
 . 10: نفسه )3(
 . 1: الإصحاح الثالث عشرسفر التكوين،  )1(
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ن رجعا من مصـر  أبراهيم بعد إو اًلوط نّمن سفر التكوين أصحاح الثالث عشر يبين الإ  

فصعد "  ،وكان مع لوط غنم وبقر وخيام ،وفضة وذهبكثيرة  مواشٍ براهيملإ لى فلسطين كانإ

فـي   جداً برام غنياًإوكان  ،لى الجنوبإولوط معه  ،وكل ما كان له ،تهأمن مصر هو وامر برامإ

   .المواشي والفضة والذهب

ولم  ،غنامهمارض لألم تتسع الأ ،)2("غنم وبقر وخيام  يضاًأبرام كان له إولوط السائر مع   

مما استدعى  ؛ي لوطمواشرعاة براهيم مع إفتخاصم رعاة مواشي  ؛رض ليسكنا معاًتحتملهما الأ

 الانفصال عن بعضـهما  وكان الحل الوحيد للنزاع هو ،النزاع بينهما لفضِّ براهيم ولوطٍإ لَتدخُّ

رض سقي أنها لأ ؛ردنالأ طمع في دائرة اًلوط نّأ، وبسبب تزاحم المواشي في المراعي البعض؛

هـل  ألى سدوم، وكان إفنقل خيامه  ؛ردنلى دائرة الأإن يذهب أفاختار لوط  ؛تشبه مصر ومراعٍ

ن يسكنا أ ا، فلم يقدرذ كانت أملاكهما كثيرةإ، ن يسكنا معاًأرض تلهما الأولم تح"  ،شراراًأسدوم 

وكـان الكنعـانيون    ،بـرام ورعـاة مواشـي لـوط    إفحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي  ؛معاً

وبين  ،بيني وبينك لا تكن مخاصمةً: " برام للوطإفقال  ؛رضساكنين في الأ حينئذٍ )3(والفريزيون

نـا  أف شـمالاً  ذهبتَ نْفإ ؛عني ؟ اعتزلْمامكأرض ليست كل الأأ. ننا أخوانلأ ؛عاتكعاتي ورُرُ

  ." نا شمالاًأف ن يميناًإو ،يميناً

خـرب الـرب سـدوم    أقي، قبلما ردن جميعها سَكل دائرة الأأنّ ى أور ،فرفع لوط عينيه  

ل دائرة فاختار لوط لنفسه ك. )2(لى صوغرإحينما تجيء . رض مصرأكجنة الرب ك ؛)1(وعمورة

ولوط سكن في  ،رض كنعانأبرام سكن في إ ،خرفاعتزل الواحد عن الآ. ردن، وارتحل شرقاالأ

  .)4(" طاة لدى الرب جداًوخُ شراراًأهل سدوم أوكان . لى سدومإونقل خيامه  ،)3(مدن الدائرة

                                                      
 . 5،1: نفسه )2(
 مرجع سابق. 675: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. الريف، وهي طائفة مهمة من الكنعانيينأهل : الفريزيون )3(
: قـاموس الكتـاب المقـدس   : ينظر. بلدة في غور الأردن، وهي قريبة من سدوم ودمرت معها) غرق(معناه : عمورة )1(

 مرجع سابق . 849
قاموس الكتاب : ينظر. يبدو أنها كانت أصغرها، وهي إحدى مدن الدائرة،وهي مدن قوم لوط و)صغر(معناه : صوغر )2(

 مرجع سابق. 562: المقدس
 مرجع سابق. 849: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. هي سدوم: مدن الدائرة )3(
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   : رسالأ يقع في طلو: المطلب الخامس

هـل سـدوم وبـين    أوقعت بين  حرباً نّأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين الإ يبين  

علـى   نه كان متسلطاًأويظهر  ،)2("ملك عيلام له لعومرعبد الإ :اسم عيلامي معناه( )1(عومرلكدر

 ،مألوفـاً  مـراً أبرام ملوكها، وكانت الحروب والعداوات إيام أحيث كان لمعظم المدن "  ،) بابل

 ـ اًيئشولا نعلم . نهزمة تدفع الجزية للملك المنتصرمال مدينةوكانت ال وى مـا  عن كدرلعومر س

                                                                                                                                                            
 . 13،6: سفر التكوين، الإصحاح الثالث عشر )4(
 مرجع سابق. 775: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. كان يسكن بابل: كدرلعومر )1(
 . 774 :م1993لبنان،  - ، دون مؤلف، دار منهل الحياةعة الكتاب المقدسموسو )2(
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والتمرد علـى   ،فقررت سدوم ومن حولها الامتناع عن دفع الجزية؛ )3("نقرأه في الكتاب المقدس

حيـث   اً،سر لوطأوكان ممن  ،خذ ممتلكاتهاأو ،ودمرها ،فقام هذا الملك بغزو سدوم ؛كدرلعومر

وقع فـي   اًلوط نّإبراهيم ممن نجا، إفلما سمع . لى بلادهإمواله أملاكه وأو اًلوط خذ كدرلعومرأ

 ،ملاكهأو اًواسترجع لوط ،فكسرهم ؛فهجم عليهم ليلاً ؛خذ معه ثلاثمئة وثمانية عشر رجلاًأسر الأ

  .لى سدومإسر معه أُومن 

  : الإصحاح الرابع عشر التكوين سفر وجاء في

  . مضواطعمتهم وأوم وعمورة وجميع ملاك سدأخذوا جميع أف 11: 14" 

  . في سدوم ذ كان ساكناًإومضوا  ،ملاكهأبرام وإي خأ ابنَ خذوا لوطاًأو 12: 14

خـي  أ )4(موريعند بلوطات ممرا الأ كان ساكناًو ،برام العبرانيإخبر أتى من نجا وأف 13: 14

   .برامإصحاب عهد مع أوكانوا  )6(خي عانرأو )5(شكولأ

 ،شـر مئة و ثمانية عبيته ثلاث ه المتمرنين ولدانَغلمانَ جرّ يَبِخاه سُأ نّأبرام إفلما سمع  14: 14

  .)1(لى دانإوتبعهم 

  .عن شمال دمشقالتي  )2(لى حوبةإفكسرهم وتبعهم  ؛عبيدههو و انقسم عليهم ليلاًو 15 :14

                                                      
التعريب والجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنية، شركة ماستر ، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ماستر ميديا )3(

 . 38: القاهرة - ميديا
قـاموس الكتـاب   . الأمير الأموري، وهـي حبـرون  أمير أموري قطع عهداً مع إبراهيم، سكن ممر : ممرا الأموري )4(

 مرجع سابق. 924: المقدس
. اسم رجل أموري كان يسكن بالقرب من حبرون أو اسم واد بالقرب مـن حبـرون  ) عنقود من العنب(معناه : أشكول )5(

 مرجع سابق. 76: قاموس الكتاب المقدس
 مرجع سابق . 591: قاموس الكتاب المقدس. راهيمأموري كان يقيم عند بلوطات ممرا، وقد تحالف مع إب: عانر )6(
مرجـع  . 356: قاموس الكتاب المقدس. ، وهو مكان على بُعد ثلاثة أميال غربي بانياس)قاض(اسم عبري معناه : دان )1(

 سابق 
مرجـع  . 325: قاموس الكتاب المقـدس . مدينة شمال دمشق أو ربما اسم بين تدمر وحمص) قصب، وحلفاء: (حوبة )2(

 قساب
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          ،يضـاً أملاكـه والنسـاء   أو يضـاً أخـاه  أ اسـترجع لوطـاً  و ،ملاكاسترجع كل الأو 16: 14

  .)3(" الشعبو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :لى سدومإمجيء الملائكة : المطلب السادس

عـددهم   نّأو ،لى سدومإصحاح التاسع عشر قدوم الملائكة في الإ التوراة المحرّفةتبين   

وأراد  ،فاسـتقبلهما  ؛في بـاب سـدوم   جالساً اًفوجدوا لوط ؛لى سدومإنهم قدموا أو ،نيكان ملك

لحاح شديد من لوط دخلـوا  إوبعد  ،المبيت في الساحة ارادأو ،رفضا ذلك لكنهما ، بيته إسكانهما

 ـ أا علم ، ولمّهوأكلو اًوصنع لهم طعام ،بيته  :كلّهـم ، ههل سدوم بضيوف لوط احتشدوا عنـد بيت

 ؛يريـدون الفاحشـة بهـم    اًشرارأوكانوا  ،بيت لوطفي  نْخراج مَإرادوا أو ،كبيرهم وصغيرهم
                                                      

 . 16،11: سفر التكوين، الإصحاح الرابع عشر )3(
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 ـ لهم بدلاً ما يحلو ماليفعلوا به ؛عه على الجمويفعرض لوط ابنت نهمـا ضـيوفه،   لأ ؛نيمن الملك

ليفتكـوا بهـم، ونعتـوه     ؛خذ ضـيوفه أصروا على أو ،رفض الحشد عند بيت لوط هذا العرض

بعد . عظيماً اًنهم سينزلون به شرأفتوعدوه ب ؛قيمة لاحترامه فلا ،نه ليس منهمأو ،بالغريب بينهم

وضربوا الجموع بالعمى من  ،غلقا البابأو ،لى داخل البيتإ اًوطل"  الملكان" دخل الرجلان أذلك 

   .ن يجدوا البابأفعجزوا على  ؛لى الكبيرإالصغير 

   :يبين مجيء الملائكة الإصحاح التاسع عشر :فر التكوينفي سِ التوراة وهذا نص 

لوط قـام   هماآفلما ر ،في باب سدوم وكان لوط جالساً ،لى سدوم مساءإفجاء الملاكان  1:  19"

  .رضلى الأإوسجد بوجهه  ،لاستقبالهما

ثم تبكـران وتـذهبان فـي     ،رجلكماألى بيت عبدكما وبيتا واغسلا إوقال يا سيدي ميلا  2: 19

  .لا بل في الساحة نبيت :فقالا ،طريقكما

   .كلاأف اًفطير اًخبزفصنع لهما ضيافة و ؛دخلا بيتهو ،ليهإفمالا  لح عليهما جداًأف 3: 19

 لـى الشـيخ كـلِّ   إ دثِرجال سدوم من الحَ :حاط بالبيت رجال المدينةأوقبلما اضطجعا  4: 19

   .قصاهاأالشعب من 

   .لينا لنعرفهماإخرجهما أ ؟ ليك الليلةإين الرجلان اللذان دخلا أ :قالوا لهو ،فنادوا لوطاً 5: 19

   .غلق الباب وراءهأو ،لى البابإليهم لوط إفخرج  6: 19

   . خوتيإيا  فعلوا شراًلا ت :قالو 7: 19

ما أو ،فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم ؛ليكمإهما خرجأ ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً هو 8: 19

   .نهما قد دخلا تحت ظل سقفيلأ ؛هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا

ن نفعل بك لآا هو يحكم حكماًو ،نسان ليتغربجاء هذا الإ :ثم قالوا ،لى هناكإابعد  :فقالوا 9: 19

   .تقدموا ليكسروا البابو ،فالحوا على الرجل لوط جداً ؛كثر منهماأ شراً
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  .غلقا البابأو ،لى البيتإليهما إ دخلا لوطاًأو ،يديهماأالرجلان  فمدّ 10: 19

فعجـزوا   ؛لى الكبيرإبالعمى من الصغير  اهمرجال الذين على باب البيت فضربا المّأو 11: 19

  .)1("ن يجدوا الباب أعن 

  

  

  

  

  

  

  

  

   :خروج لوط من سدوم: المطلب السابع

حيث يـأمر   ،صحاح التاسع عشر يبين خروج لوط من سدومالتكوين في الإ في سفر  

ومـن معـه فـي     وابنتيه، صهارهأن يأخذ أو ،بالخروج من المدينة اًلوط" الملاكان " الرجلان 

 ـحَ نْخبر مَأف ؛مكانن الملائكة ستهلك هذا اللأ ؛ن يخرجا من المكانأو ،المدينة   ،ه بـالخروج ولَ

ولما طلـع   ،فهو في نظرهم مازح ،صهاره كلام لوطأبناته، فلم يصدق  خذينَصهاره الآأخبر أو

 ،الخـروج  تلكأ في اًلوط نّألا إه ه وزوجِيمعه ابنت ن يأخذَأو ،بالخروج اًمر الملاكان لوطأالفجر 

                                                      
  . 11،1: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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مرأتـه  ابيـده وبيـد    اًن يمسكا لوطألى إن مما اضطر الملاكا ؛وكأنه غير مقتنع بكلام الملكين

  .ن يخرجا خارج المدينةأو ،وابنتيه

بـل  لجاوصـعوده   ،لخروجاورفضه  ،صحاح التاسع عشر تعلق لوط بسدومويبين الإ  

ممـا   ؛وخوفه من لقاء ربـه  ،لوط على الحياة رصَحِ يضاًأويبين . ليهإمره االله بالصعود أالذي 

على سدوم حتـى   ل العذابَن االله لا ينزّلأ ؛ن بالخروجيوامر الملاكأباع باتّ ؤلى التلكإ اًيدفع لوط

  .لى صوغرإوهو وصوله  ،نزال العذابإوهو علامة  ،لى المكان المخصصإيصل 

 ـ :قال الرجلان للوطو" 12: 19"في سفر التكوين  التوراة المحرّفةنص  اكوه   لـك   نْمَ

 ". خرج من المكانأُالمدينة ن لك في مَ كلّو ،بناتكك ويصهارك وبنأهنا ا ه يضاًأ

   .رسلنا الرب لنهلكهأمام الرب فأذ قد عظم صراخهم إ ،ننا مهلكان هذا المكانلأ 13: 19

 نّلأ ؛قوموا اخرجوا من هـذا المكـان   :قالو ،خذين بناتهصهاره الآأوكلم  ،فخرج لوط 14: 19

   .صهارهأعين أفكان كمازح في  ،الرب مهلك المدينة

ابنتيـك  تـك و أقـم خـذ امر   :قـائلين  لوطاً )1(فجر كان الملاكان يعجلانلما طلع الو 15: 19

   .ثم المدينةإلئلا تهلك ب ،الموجودتين

خرجـاه  أو ،لشفقة الرب عليـه  ؛ته وبيد ابنتيهأمسك الرجلان بيده وبيد امرأولما توانى  16: 19

   .وضعاه خارج المدينةو

لا و ،لى ورائكإلا تنظر  ،اهرب لحياتك :نه قالالمدينة ألى خارج إخرجاهم أا كان لمّو 17: 19

   .لى الجبل لئلا تهلكإاهرب  ،الدائرة تقف في كلّ

   .دلا يا سيّ :فقال لهما لوط 18: 19

                                                      
 . 11، 1: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر: ينظر. يحثانه على المسير بسرعة: يعجلان )1(
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 ،لي باستبقاء نفسيإمت لطفك الذي صنعت عظّو ،ي عينيكذا عبدك قد وجد نعمة ف هو 19: 19

  .موتألعل الشر يدركني ف ،لى الجبلإهرب أن أقدر أنا لا أو

ليسـت هـي   أ ،لى هناكإهرب أوهي صغيرة  ،ليهاإالمدينة هذه قريبة للهرب  ،ذا هو 20: 19

   .فتحيا نفسي ؛صغيرة

 .قلب المدينة التي تكلمـت عنهـا  أ ألا يضاًأمر ني قد رفعت وجهك في هذا الأإفقال له  21: 19

لـذلك   ؛نـاك لى هإحتى تجيء  فعل شيئاًأن أستطيع أني لا لأ ؛لى هناكإ اهربْ سرعْأ 22: 19

  .)1("دعي اسم المدينة صوغر

  

  

  

  

  

  

   :العذاب على سدوم إنزال: المطلب الثامن

وكان  ،لى صوغر عند شروق الشمس بدأ العذاب على سدومإبعد خروج لوط ووصوله   

ها بمـن  ولَحَ نْمَ وكلّ ،وقلب مدنهم ،وناراً مطر االله على سدوم وعمورة كبريتاًأن أهذا العذاب 

وفي اليـوم التـالي جـاء     ،امرأة لوط لما نظرت خلفها صارت عمود ملحتات، وفيها حتى النبا

                                                      
 . 22،12: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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من وسط الانقلاب والعذاب الذي حـل   اًلوط ىنجأاالله  نّأو ،رمِّقد دُ هفوجد ؛براهيم يتفقد المكانإ

  . هاهلُأ بهذه القرية الظالمِ

شـرقت  أذ إو"  23: 19 :، الإصحاح التاسع عشرفي سفر التكوين التوراة نص  اكوه  

  ".لى صوغرإرض دخل لوط الشمس على الأ

   .من عند الرب من السماء و ناراً عمورة كبريتاًمطر الرب على سدوم وأف 24: 19

  .رضونبات الأ ،جميع سكان المدنو ،كل الدائرةو ،وقلب تلك المدن 25: 19

   .فصارت عمود ملح اهئورا نْته مِأرت امرنظو 26: 19

   .مام الربألى المكان الذي وقف فيه إلغد براهيم في اإر وبكّ 27: 19

رض يصـعد  ذا دخان الأفإنظر و ،رض الدائرةأع نحو سدوم وعمورة ونحو كل تطلّو 28: 19

   .تونكدخان الأ

 ،من وسط الانقلاب رسل لوطاًأبراهيم وإاالله ذكر  نّأخرب االله مدن الدائرة أا وحدث لمّ 29: 19

  .)1("قلب المدن التي سكن فيها لوط  حين

  

  

   :هيالفاحشة مع ابنت متهم بارتكاب لوط: المطلب التاسع

ن أنه خاف أو ،وتمسكه بها لوط للحياة فر التكوين حبّصحاح التاسع عشر من سِيبين الإ  

 ،واتخذها بيتـاً  ،لى المغارةإودخل هو وابنتاه  ،فتركها وسكن الجبل وابنتاه معه ؛يسكن صوغر

بيهمـا  أحيث تآمرتا على  ،خلاق سدومألوط كانتا على  يتَابن نّأصحاح التاسع عشر الإظهر ويُ

                                                      
 . 29،23: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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فنفـذتا   ؛ومن حولهـا  ن دمر االله سدومأبعد  فينجبا منه نسلاً ؛ن يجامعهماأجل أبسقيه الخمر من 

ولم يعلم  ،هاابأوجامعت  ،بيها خمراًأبسقي  ولاًأفقامت الكبيرة  ؛حدهماأالخطة دون احتجاج من 

 وفي اليـوم التـالي   ،نيبو المؤابيأوهو "  مؤاب" ته وسمّ ،بناًانه نجبت موأ ،ها بجماعه معهاوبأ

 ـأففعلت فنامت مع  ،بيها خمراًأختها الصغيرة على سقي أشجعت البنت الكبيرة   ة؛بيها تلك الليل

حسـب   لـى اليـوم  إبو بني عمون أوهو " بني عمي" سمته أو نجبت ابناًأو ،فجامعها فحملت منه

  .زعمهم

صعد و"  30: 19 :، الإصحاح التاسع عشرفر التكوينفي سِ محرّفةالتوراة النص  اكوه  

فسـكن فـي    ؛ن يسكن في صوغرأنه خاف لأ ؛ابنتاه معهوسكن في الجبل و ،لوط من صوغر

  ". ابنتاهالمغارة هو و

رض رجل يدخل علينا كعـادة كـل   وليس في الأ ،بونا قد شاخأللصغيرة  بكروقالت ال 31: 19

   .رضالأ

   .بينا نسلاًأه فنحيي من نضطجع معو ،بانا خمراًأي هلم نسق 32: 19

لـم يعلـم   و ،بيهـا أواضطجعت مع  بكر،ودخلت ال ،في تلك الليلة باهما خمراًأتا يفسق 33: 19

   .لا بقيامهاو ،باضطجاعها

بـي نسـقيه   أالبارحة مع  ني قد اضطجعتُإ :قالت للصغيرة البكر نّأوحدث في الغد  34: 19

  .بينا نسلاًأفنحيي من  ؛فادخلي اضطجعي معه ؛يضاًأالليلة  اًخمر

ولم يعلـم   ،اضطجعت معهوقامت الصغيرة و ،يضاًأ في تلك الليلة باهما خمراًأتا يفسق 35: 19

  .باضطجاعها و لا بقيامها

   .بيهماأفحبلت ابنتا لوط من  36: 19

   .لى اليومإابيين ؤبو المأوهو  ،ابؤودعت اسمه م ابناً برىكفولدت ال 37: 19
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        لـى  إبـو بنـي عمـون    أوهـو   ،دعت اسمه بن عمـي و ولدت ابناً يضاًأوالصغيرة  38: 19

  . لد في مجاورة صوغرالذي وُ نهم نسل بن عمي، ابن لوطإ" . )1("اليوم 

   نهم كـانوا  أ ومن صفات العمونيين. )2(وسكنت جبال جلعاد ،انتشرت ذريته في الشمالو  

  .)3("ة قسا

بـو  أوهـو   ،بيهاأبكر ابنة لوط من : وهو اسم ،)بوه أمن ( ا كان معناه اسم سامي ربم"  موآب

  .حسب زعمهم )4("المؤابيين 

                                                      
 . 38،30: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
قـاموس  : ينظـر . جبال غرب الأردن تشرف على وادي يزعيل، انصرف منه قسم من جيش جـدعون : جبال جلعاد )2(

 مرجع سابق. 264: الكتاب المقدس
  مرجع سابق .640: نفسه )3(
   مرجع سابق .927: نفسه )4(
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  الفصل الثاني

  لوط مع قومه 

  

  . دعوة لوط لقومه بين التوراة والقرآن الكريم: المبحث الأول

  .موقف لوط من الفاحشة في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  .من الفاحشة في التوراة موقف لوط : المبحث الثالث

مقارنة لموقف لوط من الفاحشة بـين القـرآن الكـريم    : المبحث الرابع
  .والتوراة
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  . التوراة و القرآن الكريمدعوة لوط لقومه بين : المبحث الأول

  

  . الأنبياء من منظور التوراة : المطلب الأول

  . دعوة لوط في القران الكريم: المطلب الثاني

  . دعوة لوط في التوراة : طلب الثالثالم
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  :الأنبياء من منظور التوراة : المطلب الأول

نجد التوراة المحرّفة قد عرضت صورة مشوهة للأنبياء، حيث شوّهت الأنبياء تشـويهاً  

مريعاً تقشعر له الأبدان، مع علمهم بنبوة الأنبياء، ومع ذلك تجرّؤوا عليهم؛ فزعمـوا أنّ نوحـاً   

وابتدأ نوح يكون فلاحاً، وغرس كرماً، وشـرب مـن الخمـر    . " قد شرب الخمر) يه السلامعل(

  . )1("فسكر، وتعرّى داخل خبائه

. وحاشاه من شرب الخمر، يصـحو لـيلعن كنعـان   ) عليه السلام(ثمّ حين يستيقظ نوح 

  . )2("ملعون كنعان، عبد العبيد: فقال"

وصل إلى لعن كنعان بأي طريـق، لا لسـبب   اليهودية هي الت) الفرية(والغاية من هذه "

ويريد اليهود أن تأتي هذه اللعنة من مرجع مهم؛ فاختـاروا أن  . سوى أنّ كنعان هو جدّ العرب

يكون اللاعن أول الأنبياء نوح؛ ولهذا أسكروه وعرّوه في قصتهم الملفقة، وجعلوه يلعن شخصـاً  

  . )3("غير موجود في حينه، وهو حفيد كنعان

التوراة  في اختلاق الأكاذيب حول الأنبيـاء؛ فيتهمـون يعقـوب بالخـداع     ثمّ تمضي 

والتزوير، وأنه خدع أباه إسحق، وادعى أنه أخوه الأصغر عيسو، ويسرق مـن أبيـه البركـة،    

وحدث عندما فرغ إسحق من بركة يعقوب، ويعقوب خرج من لدن إسحق أبيه، إنّ عيسو أخـاه  "

ليقم أبي، ويأكـل مـن   : ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه أتى من صيده؛ فصنع هو أيضاً أطعمة،

  أنا ابنك بكرك عيســو؛: من أنت؟، فقال: ، فقال له إسحق أبوه"صيد ابنه حتى تباركني نفسك

                                                      
 . 21- 20: لتاسعسفر التكوين، الإصحاح ا )1(
 . 25: نفسه )2(
 . 17- 16: م1998، 1، دار الفلاح، عمان، طاليهود من كتابهم: الخولي، محمد علي )3(
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فمن هو الذي اصطاد صيداً، وأتى بـه إلـيّ؛   : فارتعد اسحق ارتعاداً عظيماً جداً، وقال

فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ ! كون مباركاًفأكلت من الأكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم وي

  .)1("باركني أنا أيضاً يا أبي: صرخة عظيمة ومرّة جداً، وقال لأبيه

فقد اتهموه بأنه قاد بني إسرائيل بنفسه إلى الشرك باالله فـي  ) عليه السلام(وأما هارون 

يق والإثـارة،  والتوراة  تروي قصص تشويه الأنبياء محتويةً على عنصر التشـو . غياب موسى

: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيئة عظيمة؟ فقال هـارون : وقال موسى لهارون

اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأنّ : أنت تعرف الشعب أنه شرير، فقالوا لي! لا يحم غضب سيدي"

زعـه  مَنْ له ذهب فلين: فقلت لهم. هذا موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه

  .)2("ويعطيني؛ فطرحته في النار؛ فخرج هذا العجل

فقد زعموا أنّ االله غضب عليه؛ لأنه خانه فحرمه من دخـول  ) عليه السلام(وأما موسى 

  .)3("لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل. "فلسطين

بأنه زنـى  ) عليه السلام(وتمضي التوراة  في تشويه صور الأنبياء النقية؛ فتصف داود 

عليـه  (أنّ داود "، وأنه دبّر قتل زوجها، وتجد في التـوراة المحرّفـة   )4(رته المتزوجة بثشبعبجا

أحد قادته، وزنى بها عنـوة، وهـي   )5(اعتدى على حليلة جاره بثشبع زوجة أوريا الحثي) السلام

صورة في منتهى البشاعة، ثمّ لم يكتفِ داود بذلك، بل أرسل إلى أوريا الحثي زوج المـرأة أن  

تي في ميدان المعركة حتى يغطي على حملها سفاحاً منه، ولما رفض أوريا أن يذهب لزوجته؛ يأ

فما كان مـن  !! لأنّ جنده مشغولون بالجهاد، فكيف يمتّع نفسه بامرأته والجيش في وسط المعركة

داود إلا أن أرسل معه رسالة إلى القائد العام للجيش يطلب منه أن يدفع بأوريا مع كوكبـة مـن   
                                                      

 . 35- 30: سفر التكوين، الإصحاح السابع والعشرون )1(
 . 25- 21: سفر الخروج، والإصحاح الثاني والثلاثون )2(
 . 51: سفر التثنية، الإصحاح الثاني والثلاثون )3(
قاموس الكتاب : ينظر. ابنة اليعام، وهي امرأة أوريا الحثي) ابنة اليوم السابع(أو ) ابنة القسم(اسم عبري معناه : بتشبع )4(

 مرجع سابق .162: المقدس
، وهو اسم رجل من أصل حثي، وكأنه كان ضمن من يعبدون الرب إله )يهوه نوري(اسم عبري معناه : أوريا الحثي )5(

 مرجع سابق. 136: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. ان قائداً في جيش داودالعبرانيين، وك
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جند إلى وسط العدو، ثم ينسحب الجند فجأة، ويتركوه لسيوف الأعداء، وبذلك تخلص داود من ال

  . )1("أوريا الحثي، وأخذ امرأته محظية من محظياته العديدات وولدت له ابنه سليمان

وكان في وقت المساء أنّ داود قام عن سريره، وتمشى على سطح بيت الملك؛ فـرأى  "

م، وكانت المرأة جميلة المنظر جداً؛ فأرسل داود، وسأل عن المرأة، من على السطح امرأة تستح

أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلاً، وأخذها؛ فدخلت : فقال واحد

عليه، فاضطجع معها، وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأة؛ فأرسـلت،  

  . )2("حبلىإني : وأخبرت داود، وقالت

وهكذا نجد أنّ التوراة  قد أمعنت في تشويه صورة الأنبياء بدافع العنصرية حيناً، وبدافع 

هدم صورة الأنبياء النقية بين أقوامهم حيناً آخر، وبهذا التشـويه أظهـرت التـوراة  الأنبيـاء     

  . الخ.......اشرارا،زناة،قتلة، وعبدة عجل 

  

  

  

     

  

  

  

  

                                                      
  مرجع سابق .359: 1، طاالله والأنبياء في التوراة والعهد القديم: البار، محمد علي )1(
 . 5- 2: سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر )2(
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  : في القرآن الكريمدعوة لوط : المطلب الثاني

عندما كُلّف بالرسالة بدأ يدعو قومـه إلـى   ) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية أنّ لوطاً   

بكونه رسولاً مبعوثاً من ربّ العالمين، ) عليه السلام(عقيدة التوحيد؛ فالآيات رسّخت حقيقة لوط 

} ً كذّبوه فكأنهم كذّبوا الرسل جميعـاً؛ لأنّ  ، وأنّ قومه عندما )1(}لَّمѧِنَ الْمُرْسѧَليِنَ  وَإنَِّ لوُطѧا

:            أصل الرسالة واحد، وهو التوحيد، متهمين إياه بأنه يريد المال أجراً لدعوته، إذ يقـول تعـالى  

إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ * إذِْ قاَلَ لھَمُْ أخَُوھمُْ لوُطٌ ألََا تتََّقوُنَ * كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ  {
َ وَأطَِيعُونِ * مِينٌ أَ  وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجѧَْرٍ إنِْ أجѧَْرِي إلِاَّ عَلѧَى رَبِّ  *فاَتَّقوُا اللهَّ

  .)2(}الْعَالمَِينَ 

لم يغف جانب الإصـلاح الاجتمـاعيّ،   ) عليه السلام(ثمّ بيّنت الآيات القرآنية أنّ لوطاً   

لقِوَْمѧِهِ  وَلوُطاً إذِْ قѧَالَ {: ء القوم، إذ يقول تعالىومحاربة الفساد الأخلاقيّ الذي اشتهر به هؤلا
نَ الْعَالمَِينَ  إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بھِاَ مِنْ أحََدٍ    .)3(} مِّ

إلى إيقاظهم من سكرتهم، وإنقاذهم من حمأة الشـذوذ الـذي   ) عليه السلام(ولهذا بادر "  

المستحكمة فيهم، وهذا يدل على أنّ مهمة الأنبياء، عليهم السـلام، لا  تمكّن منهم، ومواجهة العلّة 

تقتصر على إصلاح عقيدة الناس وعبادتهم، بل تمتد مهمتهم إلى إصلاح حيـاتهم الاجتماعيـة،   

  .   )4("وتتصدى لكل مفاسد الأخلاق المنتشرة بين الناس

هـو كفـرهم، وفسـاد    ) عليه السـلام (وبيّنت الآيات القرآنية أنّ سبب هلاك قوم لوط   

  .أخلاقهم، وانحرافهم عن الفطرة السوية

                                                      
 .123: الصافات )1(
 .164- 160: الشعراء )2(
 .80: الأعراف )3(
، دار القلـم، دمشـق، والـدار    أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف: طهماز، عبد الحميد محمود )4(

 . 84: م1992، 1بيروت، ط الشامية،
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إنّ ما تُبلى به الأمم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الأخلاق الغالبة عليها، والأعمال "  

الفاشية فيها منبعثة عن تلك الأخلاق؛ فما جرى من بني إسرائيل من المنكرات لم يكن من قذفات 

راسخة في الشعب، تبع الآخرون فيهـا الأولـين، إمـا بالعمـل أو      المصادفة، وإنما كان أخلاقاً

بالإقرار، وترك الإنكار، ولو أنكر المجموع ما كان من بعض الأفراد لمّا تفـاقم الأمـر، ولمّـا    

 .)1("تمادى واستمرّ

  : في ظلال القرآن *قال سيد قطب

إذا وجدتْ نفسٌ لذّتها في إنّ االله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة االله الطبيعية؛ ف"

نقيض هذه السنّة، فهو الشذوذ إذن، والانحراف، والفساد الفطري، قبل أن يكون فساد الأخـلاق،  

  . )2("ولا فرق في الحقيقة؛ فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية، بلا انحراف ولا فساد

  

  

  

  

  

  

                                                      
  مرجع سابق .318: 1، ج1، مجلدالمنار: محمد، رضا )1(
أسيوط، تخرج في كلية دار  في) موشا(م في قرية 1906سيد بن قطب بن إبراهيم، مفكر إسلامي معاصر، ولد سنة  *

م، عمل مدرساً للغة العربية، و عمل في جريدة الأيام، ثمّ مراقباً لوزارة المعارف، انضمّ 1934العلوم بالقاهرة سنة 

في ظلال : له كتب منها. م1966للإخوان المسلمين، وترأس قسم نشر الدعوة، سجن، وبقي فس سجنه حتى أُعدم عام 

: 3، مجلدالأعلام للزركلي: ينظر. ة الاجتماعية في الإسلام، والتصوير الفني في القرآن، وغيرهاالقرآن الكريم، والعدال

147 . 
 .554: 3بيروت، ج -، دار إحياء التراث العربيفي ظلال القرآن الكريم: قطب، سيد )2(
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  :دعوة لوط في التوراة : المطلب الثالث

لا يجد أيّ نصّ يثبت ) عليه السلام(تكوين الذي تحدّث عن قصة لوط الناظر في سفر ال  

أنّ لوطاً نبيٌّ بُعِثَ لهداية قومه، حتى إنّ التوراة  عندما تحدّثت عن قصة لوط أغفلـت جانـب   

التوحيد في دعوته لقومه؛ لأنّ التوراة  بمجملها لا تعترف بفكرة التوحيد؛ لأنّ الإله الذي تـدعو  

إسرائيل وحدهم، وليس إلهاً للبشرية، هذا في جانب دعوة لوط لعقيـدة التوحيـد    إليه هو إله بني

  .التي جاء بها الأنبياء جميعاً

أمّا بالنسبة لنهي لوط قومه عن الفاحشة،  تبيّن التوراة  دور لوط فـي ذلـك، تحـدّثت      

، وخطـاة  وكان أهل سدوم أشراراً"التوراة  عن قوم لوط ووصفتهم بأنهم خطاة، وأصحاب آثام، 

؛ فالتوراة  أثبتت أنّ لوطاً بذل جهداً في دعوة قومه،  كما  بـين ذلـك سـفر    )1("لدى الربّ جداً

  .التكوين في الاصحاح التاسع عشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 13: سفر التكوين، الإصحاح الثالث عشر )1(
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   :موقف لوط من الفاحشة كما جاء في القرآن الكريم: الثانيالمبحث 

  

  . ظهور الفاحشة في قوم لوط: المطلب الأول

  . فواحش قوم لوط :المطلب الثاني

  . لقومه) عليه السلام(دعوة لوط : المطلب الثالث

  .لوط مبغض لعملهم: المطلب الرابع

  ).اللواط(مضار صحية للشذوذ : المطلب الخامس

  . كيفية علاج الآيات لجريمة قوم لوط: المطلب السادس

  .  حكم اللواط: المطلب السابع
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  :وطظهور الفاحشة في قوم ل: المطلب الأول

تخبرنا الآيات القرآنية أنّ فاحشة اللواط أول ما ظهرت في قوم لوط، ولم تخبرنا كيـف    

ظهرت هذه الفاحشة، واكتفت ببيان نوع تلك الفاحشة، وهي إتيان الذكور، ولـم يـذكر القـرآن    

الكريم  أيضاً الدوافع التي جعلت هؤلاء القوم يمارسون هذا المنكر أمام أعين الناس دون خجل، 

جѧَالَ شѧَھْوَةً مѧِنْ دُونِ النِّسѧَاءِ بѧَلْ أنѧَْتمُْ قѧَوْمٌ  { حياء سوى الشهوة، ولا أئَنَِّكُمْ لتѧََأتْوُنَ الرِّ
  .)1(}تجَْھلَوُنَ 

يمكننا التعـرف علـى   "فالإنسان هو الإنسان؛ فالترف ساعد هؤلاء القوم على الشذوذ،   

الحاضر، الذي حقّق فيه الإنسـان  حقيقة ما يسعى إليه المترفون في كلّ زمان من خلال عصرنا 

تطوراً هائلاً، ولكنّ هذا التطور يرتكز، ويقوم على فلسفة أنتجها المترفون، وتخالف فـي كثيـر   

مما تدعو إليه دعوة الأنبياء، ومبادئهم، باعتبار أنّ قوام هذه المادية هي جمع الثـروة والمـال،   

أنّ المترفين كانوا عفويين فيمـا حـاجّوا بـه    وبناء الحياة الدنيا، والاستغراق، فلا مجال للقول ب

  .)2("الأنبياء انطلاقاً من رؤيتهم الخاصة لما ينبغي أن يقوم به الإنسان؛ لتحقيق سعادته

وَإذَِا {: ولقد بيّن االله تعالى أنّ الترف والبعد عن طاعة االله سبب في الهلاك، لقوله تعالى  
رْناَھاَ  أرََدْنѧѧَا أنَْ نھُْلѧѧِكَ قرَْيѧѧَةً أمََرْنѧѧَا مُتْرَفيِھѧѧَا ففَسѧѧََقوُا فيِھѧѧَا فحѧѧََقَّ عَليَْھѧѧَا الْقѧѧَوْلُ فѧѧَدَمَّ

  .)3(}تدَْمِيرًا

خصّ المترفين؛ لأنّ غيرهم لهم تبع، ولأنهم أحقّ الناس بالشكر، وأولى بالانتقـام  "بذلك   

يعلم أنّ  أمرناهم بأوامرنا؛ ففسقوا فيها؛ أي الأوامر بالطاعات التي: عند الكفر، ويجوز أن يكون

أوامرنا تكون بها، ولا تكون بغيرها؛ لأنا لا نأمر بالفحشاء، وقد جرت العادة بأنّ المترف عسر 

  . )4("الانقياد، لا تكاد تسمح نفسه بأن يصير تابعاً، بعدما كان متبوعاً

                                                      
 . 55: لنملا )1(
 . 81: م1997بيروت،  - دار الهادي،  المترفون في القرآنالأنبياء و: موسى، فرج )2(
 16: الإسراء )3(
 . 369: 4، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور: بن الحسن إبراهيم بن عمرالبقاعي، برهان الدين  )4(
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والمترفون في كلّ أمة هم الطبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال، ويجدون الخدم، "  

ن الراحة؛ فينعمون بالدّعة والراحة، وبالسيادة، حتى تترهل نفوسهم وتأسن، وترتـع فـي   ويجدو

الفسق والمجانة، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات، وتلَِغ في الأعراض والحرمات، وهم إذا 

لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسـاداً، ونشـروا الفاحشـة فـي الأمـة،      

   .)1("وأشاعوها

  : *قال ابن خلدون

فتـذهب مـنهم   ... فالترف مفسد للخُلُق، بما يحصل في النفس من ألوان الشرّ وعوائدها"

الخلال التي كانت علامة على الملك، ودليلاً عليه، ويتصفون بما يناقضها مـن خـلال الشـر؛    

  .)2("فتكون علامة على الإدبار، والانقراض

ى مستوياتها، بممارستهم الفاحشة أمام بعضهم لقد وصلت الأخلاق عند قوم لوط إلى أدن  

  .)3(}أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ  {البعض، كما أخبر القرآن الكريم الكريم، 

إنهم ليأتون الفاحشة من غير مبالاة، ولا سـتر مـن   ... وانظر كيف تبلغ السفاهة بالقوم"  

، وهذا غايـة  !أن يجد أحدهم حرجاً أو استحياء ، يأتونها جهرة في صورة جماعية، ودون!حياء

  .)4("التولي والإسفاف في عالم الإنسان، إلى درجة لا ينزل إليها كثير من عالم الحيوان

لاشكّ أنه كانت لقوم لوط أخلاق، وعادات سيئة من شأنها أن تشجع على الانحـراف؛  "  

وإهمال الخصوصية؛ كأن يظهر الأبوانِ فقد يكون من بينها انعدام الحياء لديهم في القول والفعل، 

                                                      
 . مرجع سابق. 312: 5، جفي ظلال القرآن الكريم: سيد قطب )1(
هـ، ونشأ فيها، 732و زيد ولي الدين الحضرميّ الإشبيلي، ولد بتونس سنة عبد الرحمن محمد بن محمد بن خلدون أب *

العبر وديوان : له كتب منها. هت808رحل إلى فارس وغرناطة وتلمسان والأندلس، ثمّ إلى مصر، وتوفي بالقاهرة عام 

 .مرجع سابق. 330: 3د، مجلالزركلي: ينظر. المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، وشرح البردة والحساب
، 3القاهرة، ط - ، تحقيق علي عبد الواحد وافي، نهضة مصرمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )2(

 . 544- 543: 2ج
 .54: النمل )3(
 . 1187: 6، دار الفكر، مجلدالتفسير القرآني للقرآن: الخطيب، عبد الكريم )4(



 61

عاريينِ أمام أبنائهم، وأن لا يباليا إن رأوهما في أوضاع مخلّة، وكذلك عدم الفصل بين الأبنـاء  

في المضاجع، وبخاصة عند بلوغهم العاشرة، وتخليهم عن مسؤولية متابعة الأبناء في علاقـاتهم  

  . )1("لسنّبالآخرين خارج البيت، بخاصة عندما يكبرونهم في ا

ولا بدّ من وجود عوامل كثيرة ساعدت قوم لوط على الانحراف والشـذوذ كـان مـن    "  

البعد عن االله تعالى؛ لأنّ الإنسان المبتعد عن االله قريب إلى عالم الحيوان، بالإضافة إلـى  : أهمها

ي ذلـك  العامل الاقتصادي، والبيئة المحيطة، ونظام الحكم السائد ف: بعض العوامل الأخرى، مثل

  . )2("البلد

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . مرجع سابق. 212: لجريمةالمعالجة القرآنية ل: المجدوب )1(
 .مرجع سابق .وما بعدها 206: نفسه )2(
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  :فواحش قوم لوط: المطلب الثاني

لم يكتفِ قوم لوط بارتكاب فاحشة اللواط، بل تعدى الأمر إلى أن أخذوا يقطعون السبيل،   

ويمارسون المنكر في أماكن التجمعات العامة؛ فانحراف فطرتهم التي خلقهم االله عليها أدى إلـى  

وَلوُطѧًا إذِْ قѧَالَ لقِوَْمѧِهِ إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ الْفاَحِشѧَةَ مѧَا { : لىانحراف أذواقهم، حيث يقول تعا
ѧѧبيِلَ )28(سѧѧَبقَكَُمْ بھѧѧَِا مѧѧِنْ أحѧѧََدٍ مѧѧِنْ الْعѧѧَالمَِينَ  جѧѧَالَ وَتقَْطعѧѧَُونَ السَّ أئѧѧَِنَّكُمْ لتѧѧََأتْوُنَ الرِّ

  .)1(}وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمْ الْمُنكَرَ 

نت فساد قوم لوط على المستوى الشخصيّ وعلـى مسـتوى   وكانت هذه الآيات التي بيّ  

المجتمع الداخليّ، وعلى مستوى المجتمعات الأخرى مرتبطة مع بعضها البعض، فالذي يرتكـب  

فاحشة، ويتعدى في جانب من الجوانب سيسهل عليه إضافة انتهاكات أخرى لسنن الفطرة؛ ممـا  

أو لأخلاق الرجـال، أو المبـادئ والقـيم     يؤدي أن تتقبل نفسه كلّ عمل مشين دون تذكّر لدينٍ

  . المنتشرة في التجمعات الإنسانية على مدار التاريخ

وكلّ جريمة يمكن أن ترتبط بغيرها من الجرائم الأخرى؛ فجريمة الاغتصاب مثلاً يمكن   

أن ترتبط بها جريمة القتل، من المغتصب نفسه؛ ليخفي جريمته؛ فجرائم القوم ترتبط مع بعضها 

فقد كانوا يأتون الرجـال  . "، بل إنها كلها مرتبطة بالفاحشة العظمى، وهي فاحشة اللواطالبعض

شهوة من دون النساء، وكانوا يقطعون السبيل طلباً لشذوذهم؛ فيجلسون على الطريق، ومن يمرّ 

بهم من الرجال يأخذونه؛ ليفْجروا به، ويرضوا بذلك نفسياتهم المنحرفة، وكانوا يأتون في ناديهم 

مثـل الضـراط   .)2("المنكر، والمنكر هو الممارسات والتصرفات الشاذة المرتبطة بذلك الشـذوذ 

  . الخ.... والضحك ،السخرية من المارة ،والصفير ،واللعب بالحمام 

وقطع السبيل التي كان يمارسها قوم لوط غير منحصـر فـي التعـدي علـى المـارّة        

ق التجارة، بل يمكن أن يتعدى إلى قطع النسـل؛  المسافرين بجوار بلدهم؛ لأنها واقعة على طري

                                                      
 . 29- 28: العنكبوت )1(
 مرجع سابق. 484: 2، جالقصص القرآني: الخالدي )2(
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وتقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث، وإتيان ما لـيس  "لأنّ النسل سبيل الحياة والبقاء؛ 

  .)1("تقطعونه بقبح الأحدوثة: تقطعون الطريق بالقتل وأخذ المال، وقيل: بحرث، وقيل

داعها من جهة، وعموميتها في كان شذوذ قوم لوط ظاهرة فريدة من نوعها، من حيث ابت  

  .مجتمع كامل من جهة أخرى

إنّ شذوذ قوم لوط ظاهرة عجيبة فريدة من نوعها، لكونها شذوذاً جماعيّاً علنيّاً، اشـترك    

مـا إن  "فيه الرجال والشيوخ بكل إصرار ومجاهرة، مع تحذير نبي االله لوط لهم بعدم فعل ذلك، 

بلد بأسره، مع وجود النساء، وتيسّر الزواج، فهذا هـو  يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في 

  . )2("الحادث الغريب حقاً في تاريخ الجماعات البشرية

لقد أصبح هذا الشذوذ هو الأصل في حياتهم؛ فاعتبروا الطهر جريمة، مهـددين لوطـاً     

جѧُوھمُْ مѧِنْ قѧَرْيتَكُِمْ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِ { وأهله المؤمنين بالطرد؛ 
  . )3(}إنَِّھمُْ أنُاَسٌ يتَطَھََّرُونَ 

وقفت الآيات عند هذا المجتمع البشري كي تبيّن سبباً من أكبر أسباب هلاك الأمـم،  "فقد   

وسقوط الحضارات، وهو الخروج عن سنن الفطرة التي فطر الناس عليها في شـأن تكـاثرهم   

  . )4("ةوتناسلهم، وتلبية رغباتهم الجنسي

والبشرية اليوم تعاني من شذوذ الفطرة بطريقة يدّعون أنها متحضرة ومتمدنة، وتلائـم  "  

متطلبات الحضارة؛ فانتشرت دور الأزياء، والحفلات المختلطة الماجنـة فـي دور الـدعارة،    

وأصبح التعري هو الأصل، والاحتشام والعفة رجعيّة، يعيش أصحابها في عصور الظلام، إنهـا  

حديثة بفكر قديم ترتدي ثوباً جديداً مزركشاً، تغري أصحابها، وتقـودهم إلـى الهـلاك     جاهلية

                                                      
 - ، دار إحياء التراث العربيروح المعاني في تفسير القرآن  العظيم والسبع المثاني: ، شهاب الدين محمودالألوسي )1(

   .153 :20، ج7، مجلدبيروت
 مرجع سابق. 282: 6، جفي ظلال القرآن الكريم: قطب )2(
 . 82: الأعراف )3(
 مرجع سابق. 83- 82: 1، طأسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات: طهماز )4(
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وَمѧَا ھѧِيَ مѧِنْ الظѧَّالمِِينَ { : والدمار؛ فالجريمة واحـدة والعـذاب متجـدد بقولـه تعـالى     
وعنه عليه الصـلاة  . بظلمهم حقيق بأن يمطر عليهم، وفيه وعيد لكل ظالم"؛ أي إنهم )1(}ببِعَِيدٍ 

يعني ظالمي أمتك؟ ما من ظالم منهم إلا وهو بمعـرض حجـر   : م أنه سأل جبريل فقالوالسلا

الضمير للقرى؛ أي هي قريبة من ظالمي مكة، يمـرون  : وقيل. يسقط عليه من ساعة إلى ساعة

، ليس بعيداً عمّن سلك )2("بها في أسفارهم إلى الشام، وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان

  . الظالمينمسالك القوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 . 83: هود )1(
ار الجيـل،  ، دأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي: البيضاوي، عبد االله بن عمر محمد الشيرازي )2(

1982 :303. 
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  :لقومه) عليه السلام(دعوة لوط : المطلب الثالث

  : تهم القبيحةينكر عليهم شهو* 

في نهيه لقومه، ) عليه السلام(جاءت الآيات تبين الأساليب والطرق التي استخدمها لوط 

ذكـر  وفي كلّ مرة يلفت أنظارهم، ويوبخهم على فعلتهم الشنيعة مكرراً نهيه لهم؛ فقـد تكـرر   

الفاحشة سبع مرات في قصة لوط مع قومه؛ فقد جاء في سورة الأعراف قوله تعالى على لسـان  

إنَِّكѧُمْ )80(أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھѧَِا مѧِنْ أحѧََدٍ مѧِنْ الْعѧَالمَِينَ {: لوط، عليه السلام
جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَْ  والسـرف  "، )1(})81(تمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ لتَأَتْوُنَ الرِّ

  .)2("تجاوز الحد في كلّ فعل يفعله الإنسان

وبّخ لوط قومه بأنّ ما يفعلونه فاحشة بكلّ مقاييس الفحش والقبح، ووبخهم أيضاً بـأنهم    

اخترعوا وابتدعوا هذه الفاحشة على وجه الأرض، فلم يفعلها قبلهم أحد من العالمين، ووبخهـم  

بأنهم يأتون الرجال، وهي زيادة في التقريع والتوبيخ بدلاً من النساء اللـواتي هـنّ طلبـة    أيضاً 

إنه لا غرض لهم "الرجال، وزاد في توبيخهم بأنّ ما يفعلونه مجرد شهوة لا غاية لها ولا هدف؛ 

بإتيان هذه الفاحشة إلا لمجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العقل، 

  . )3("م في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوةفه

أمـا  . صـادقة، وكاذبـة  : نزوع النفس إلى ما تريد؛ وذلك في الدنيا ضربان(والشهوة "  

مـا لا يختـل مـن    : وأما الكاذبة. ما يختل البدن من دونه؛ كشهوة الطعام عند الجوع: الصادقة

وفي تكرار كلمـة  . )4("وة، وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء شهوةدونه، وقد يسمى المشتهى شه

تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد، وبقـاء النـوع لا   "شهوة  

                                                      
 . 81- 80: الأعراف )1(
 مرجع سابق. 236 :مفردات القرآن الكريم: الراغب )2(
: 2، ج، دار الفكرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: ، محمد بن علي بن محمدالشوكاني )3(

222. 
 قمرجع ساب .469- 468: مفردات القرآن الكريم: الراغب )4(
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قضاء الشهوة فحسب، وجوز أن يكون المراد الإنكار عليهم، وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة 

  . )1("القذرة الخبيثة

  :ينكر عليهم إسرافهم في الشهوة* 

تبين الايات دور لوط في نهيه لقومه، مبينتاً سبب دخولهم في عالم الشـذوذ والانحـراف،         

  وهو الإسراف والمبالغة في قضاء شهوتهم، مذكراً إياهم بأنها شهوة فقط، ومع ذلك أرادوا أن 

اوز الحدود في كلّ شيء؛ فمـن ثـمّ   قوم عادتهم الإسراف، وتج"يقضوها في أدبار الرجال، فهم 

فالاسراف ادخلهم فـي  .)2("أسرفوا في باب قضاء الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد

  عالم الشذوذ والانحراف

لقد دمغهم القرآن بالإسراف متجاوزين كلّ الحدود، لا غرض لهم ولا غايـة إلا قضـاء     

بѧَلْ أنѧَْتمُْ قѧَوْمٌ {نهاية الآية في سورة الأعراف  في) مسرفون(الشهوة؛ فقد جاء استخدام الأسم 
  .)4("لأنه أدل على الثبوت"؛ )3(}مُسْرِفوُنَ 

فهؤلاء المجرمون لا غرض لهم إلا إرضاء حسن الشهوة، وقضاء وطر اللـذة، ومـن   "  

 ـ  ه قصد الشهوات لذاتها، تمتعاً بلذّاتها، دون الفائدة التي خلقها االله تعالى لأجلها، جنى علـى نفس

غائلة الإسراف فيها؛ فانقلب نفعها ضرّاً، وصار خيرها شرّاً، بجعل الوسيلة مقصداً، وصيرورة 

الإسراف فيه خلقاً؛ إذ الفعل يكون حينئذٍ عن داعية ثابتة لا عن علّة عارضة، فلا يزال صـاحبه  

ار العمـل  يعاوده، حتى يكون ملكة راسخة له؛ فتكرار العمل يكوّن الملكة، والملكة تدعو إلى تكر

                                                      
 مرجع سابق .170: 8، ج3، مجلدروح المعاني: الألوسي )1(
، المكتبة الأموية، الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل القرآنتفسير : النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمد )2(

 . 125: 2بيروت، مجلد
 . 81: الأعراف )3(
تحقيق علي ، الدر المصون: إبراهيم، المعروف بالسمين الحلبي ، شهاب الدين بن العباس بن يوسف بن محمد بنالحلبي )4(

 . 298: م1994، 3ج، 1بيروت، ط - محمد معوّض وآخرون، دار الكتب العلمية



 67

والإصرار عليه، وهذا وجه إضراب الانتقال من إسناد إتيان الفاحشة إليهم بفعل المضارع المفيد 

  .)2(")1(}بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ {:للتكرار والاستمرار إلى إسناد صفة الإسراف إليهم بقوله

تمثل في الفطـرة  والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج االله الم"  

السوية، والإسراف في الطاقة التي وهبهم االله إياها؛ لأداء دورهم في امتـداد البشـرية، ونمـو    

  . )3("الحياة، فإذا هم يريقونها، ويبعثرونها في غير موضع الإخصاب

  : لوط ينكر عليهم تعديهم* 

راء تبيّن الآيات إنكـار  في نهيه لقومه؛ ففي سورة الشع) عليه السلام(تبين الايات دور لوط     

كْرَانَ مѧِنْ {: لوط على قومه إتيان الفاحشة؛ فقد جاء على لسان لوط قولـه لهـم   أتѧََأتْوُنَ الѧذُّ
  .)4(}*وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عَادُونَ *الْعَالمَِينَ 

فيه مبالغة فـي الـذم   ) الذكران(، واستخدامه لكلمة لقد ذكرهم لوط بأنهم يأتون الذكران  

جѧَالَ { : في قوله) الرجال(والإنكار، أما في سورة الأعراف استخدم كلمة  إنَِّكѧُمْ لتѧََأتْوُنَ الرِّ
  . )6("والذكران جمع ذكر مقابل الأنثى، وإتيانهم كناية عن اللواط". )5(}شَھْوَةً 

لغة، للإشارة إلى المبالغة في الذكوريـة؛ فهـؤلاء   للمبا) الذكران(إنّ الألف والنون في "  

الذين يأتونهم من دون النساء، ليسوا إناثاً ولا نساء، وليسوا موضـعاً لقضـاء الشـهوة، إنهـم     

كاملو الذكورية، متمكنون منها، ممتلئون بها، فكيف يحوّلـون هـؤلاء الـذكران إلـى     ) ذكران(

  نسوان؟؟

                                                      
 . 81: الأعراف )1(
 مرجع سابق. 454: 8، ج4، مجلدتفسير المنار: محمد، رضا )2(
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  مرجع سابق .115: 19، ج7، مجلدروح المعاني: الألوسي )6(



 68

تدل على الامتلاء والمبالغة؛ فالإنسان هو الممتلـئ  ومعلوم أنّ الألف والنون في الكلمة   

إنسانية، والشبعان هو الممتلئ طعاماً، والغضبان هو الممتلئ غضباً، والعطشـان هـو الممتلـئ    

عطشاً وحاجة للماء، والذكران همم الممتلئون رجولة وذكورية، فكيف يأتونهم شـهوة مـن دون   

  .)1("النساء؟

  : لفطرةلوط ينكر عليهم إعراضهم عن ا* 

قومه بأنهم معرضون عن الفطرة؛ فاالله عزّ وجلّ جعل سنته في ) عليه السلام(يوبخ لوط 

أنّ الرجال يطلبون النساء لا الذكران؛ ففضلوا الحرام على الحلال، متصادمين مع فطرة االله التي 

مـع الفطـرة    فطر الكائناتِ عليها، مذكراً إياهم أنّ االله هيّأ الخلائق في خلق أعضائها، متناسبة

السليمة في علاقة الذكر مع الأنثى، لا الذكر مع الذكر، مذكراً إياهم برابطة الزوجية الصـحيحة  

  .)2(}وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ { 

ثمّ تأتي نهاية الآية متناسبة مع ما سبق من معلومات في بدايتها في الحديث عـن قـوم     

غتهم بأنهم متعدون على سنن االله، ومنهجه في الكـون، متعـدون علـى الفطـرة      لوط؛ حيث دم

بمخالفتها، متعدون على القيم والأخلاق بطلبة الرجال دون النساء، متعدون على أسباب البقـاء؛  

؛ )3(}بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عѧَادُْوْنَ {: بقطعهم الذرية والتناسل؛ فجاء قوله تعالى متناسباً مع ذلك بقوله

  . )4("أنتم أحقاء أن تنسبوا إلى العدوان، حيث فعلتم هذه الجريمة العظيمة"أي 

بالعدوان إلا بعد أن تجاوزوا كلّ ما هو معهـود، وخـالفوا   ) عليه السلام(ما دمغهم لوط   

متجاوزون في الحد في الظلم، حيث ظلمتم "كلّ شيء فاستحقوا هذا الوصف؛ لأنهم ظالمون؛ فهم 

  . )5("للإتيان، وترك إتيان ما خلق له بإتيان ما لم يخلق

                                                      
  مرجع سابق .491: القصص القرآني: الخالدي )1(
 . 166: الشعراء )2(
 . 166: الشعراء )3(
 مرجع سابق. 72: 19، ج9الطبري، مجلد )4(
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  : لوط يصف قومه بالجهل •

في الإنكار على قومه، واصفا اياهم بوصف آخـر،  )عليه السلام(تبين الايات جهد لوط 

وهو الجهل، فهم جاهلون في اختيارهم المنحرف لقضاء شهوتهم، وجهل في استمتاعهم المعادي 

عليها، وجهل بمـا سـتؤول إليـه الأمـور فـي       والمتصادم مع الفطرة التي فطرت المخلوقاتِ

ــالى  ــول تع ــث يق ــتقبل، حي وَلوُطѧѧًا إذِْ قѧѧَالَ لقِوَْمѧѧِهِ أتѧѧََأتْوُنَ الْفاَحِشѧѧَةَ وَأنѧѧَْتمُْ { : المس
جѧѧѧَالَ شѧѧѧَھْوَةً مѧѧѧِنْ دُونِ النِّسѧѧѧَاءِ بѧѧѧَلْ أنѧѧѧَْتمُْ قѧѧѧَوْمٌ )54(تبُْصѧѧѧِرُونَ  أئѧѧѧَِنَّكُمْ لتѧѧѧََأتْوُنَ الرِّ

  .)1(})55(تجَْھلَوُنَ 

فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك، أو تجهلون العاقبـة، أو  ) تفعلون(أراد "وقد   

سواء كان المقصود أنهم فعلوا فعل الجاهلين، . )2("أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها

عملهـم   أو جهلوا عاقبة فعلهم، أو عملوا هذا العمل سفاهة وطيشاً، فكلّ ذلك ينطبق عليهم؛ لأنّ

  .)3(}مَا سَبقَكَُمْ بھِاَ مِنْ أحََدٍ مِنْ الْعَالمَِينَ { : خرج عن كلّ ما هو مألوف؛ لقول االله تعالى

الجهل بمعنى فقدان العلم، والجهل بمعنى السفه والحمق، "والجهل المقصود بمعنييه؛ أي   

رة يجهل كلّ شيء، وكلا المعنيين متحقق في هذا الانحراف البغيض، فالذي لا يعرف منطق الفط

  .)4(!"والذي يميل هذا الميل عن الفطرة سفيهٌ أحمقٌ متعدٍّ على جميع الحقوق. ولا يعلم شيئاً أصلاً

وجهلهم هنا جهل إصرار على فعلهم مع علمهم بقبح فعلهم، وما يترتب عليه من نتـائج؛    

 ـ) عليه السلام(لأنّ لوطاً  ى الطريـق الصـحيح   أكثرَ من تذكيرهم بقبح فعلهم، مع إرشادهم عل

وَتѧَذَرُونَ مѧَا خَلѧَقَ لكѧَُمْ رَبُّكѧُمْ مѧِنْ { : المتوافق مع منهج االله في الكون فـي قولـه لهـم   

                                                      
 . 55- 54: النمل )1(
 . 153: 3، جالكشاف: الزمخشري )2(
 .28: العنكبوت )3(
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لقѧََدْ عَلمѧِْتَ مѧَا لنѧََا فѧِي بنَاَتѧِكَ مѧِنْ { ؛ فردّ قومه عليه بكلّ إصرار ووقاحة )1(}أزَْوَاجِكُمْ 
  .)2(}حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيدُ 

بالإسراف، والتعـدي، والجهـل، فهـذه    : بأوصاف ثلاثة) عليه السلام(صفهم لوط لقد و  

الصفات الثلاث إذا اجتمعت في قوم أو جماعة أو فرد أوردته المهالك، كما حصل مع قوم لـوط  

  ).عليه السلام(
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  :لوط مبغض لعملهم: المطلب الرابع

لم يكره قومه بداية الامر، على الرغم مـن  ) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية أنّ لوطاً   

عملهم القبيح، ولكنه كره عملهم الشائن؛ فاذا استمروا في انحرافهم كرههم وطلب لهم العذاب، إذ 

نَ الْقѧَالِينَ  قاَلَ إنِِّي {: يقول تعالى ، )2("المبغضون له، والقلي البغض" ، والقالون )1(}لعَِمَلكُِم مِّ

على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره هو بغضهم، ونبه ذلك على أنّ الفعل يدل "وقوله من القالين 

  .)3("موجب للبغض، حتى يبغضه الناس

  : من دعوته) عليه السلام(موقف قوم لوط 

فما كان منهم إلا أن كـذبوه،  ) عليه السلام(بيّنت الآيات كيف ردّ القوم على دعوة لوط   

ِ إنِ كُنتَ  {: الىمطالبين إياه أن يأتيهم بالعذاب، قال تع ادِقيِنَ  ائْتنِاَ بعَِذَابِ اللهَّ   .)4(}مِنَ الصَّ

لѧُوطُ  لѧَئنِْ لѧَمْ تنَْتѧَهِ يѧَا {ولم يكتفوا بذلك، وتوعدوه بالطرد إن أصرّ علـى دعوتـه،     
  .)5(}لتَكَُوننََّ مِنْ الْمُخْرَجِينَ 

أمـروا أتبـاعهم    استمرّ لوط بالإنكار على قومه، فما كان من قادتهم، وزعمائهم إلا أن  

، معللين هذا الطرد بأنهم يتطهرون من )6(}أخَْرِجُوھمُْ مِنْ قѧَرْيتَكُِمْ  {) عليه السلام(بطرد لوط 

أخَْرِجѧُوھمُْ مѧِنْ قѧَرْيتَكُِمْ إنَِّھѧُمْ أنѧَُاسٌ  {: الدنس، ورافضين الانحراف، والشذوذ، قال تعالى 
  .جريمة يعاقب عليها قانون المنحرفينففي عالم الشذوذ تصبح العفة . )7(}يتَطَھََّرُونَ 

  :)اللواط(مضار صحية للشذوذ : المطلب الخامس

                                                      
 . 168: الشعراء )1(
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الشغل الشاغل لدى العالم؛ بسب تفشي هذا المرض، حتى أصبح كالوباء  )1(أصبح الإيدز  

يهلك الحرث والنسل، وهو نتيجة حتمية للشذوذ؛ فيصيب الآلاف في العالم؛ بسبب تفشي الفاحشة 

ونجد العالم يصارع الزمن للحـد مـن   . والشواطئ، ودور الدعارة، والحانات في نوادي العراة،

انتشاره في كافة الميادين، إلا أنه لم يستطع إلى الحد من تزايد الأرقام، حيث نجد الإحصـائيات  

في ارتفاع مستمر، وخاصة في الدول المتقدمة، أو الدول الفقيرة، وإن كانت الإصابات أكثر في 

  . لعدم وجود وسائل الوقاية منه، وطرق علاجه الدول الفقيرة؛

والسبب الرئيس لانتشار المرض هو الشذوذ والانحراف، وممارسة الفاحشـة بـالطرق     

نقل الدم أو : الزنا، أو اللواطة، وإن كان هناك طرق أخرى لانتشاره،مثل: غير المشروعة، مثل

  : نتشاره، هماتوريث الأجنّة لهذا المرض، ولكن هناك طريقتان رئيسيتان لا

الاتصال الجنسي، وبصفة خاصة عن طريق الجماع المهبلي والشـرجي؛ أي الاتصـال    .1

  . الجنسي السويّ والشاذّ بين المصابين

 .)2("الرجال الجنسيين المثليين) اللواط(الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين  .2

قى متستراً خوفاً مـن كـره   بالإضافة إلى أنّ صاحب المرض لا يكشف عن مرضه للناس؛ فيب

الناس له، وعدم التعامل معه؛ مما يؤدي إلى أن يقوم صاحب المرض بنقله إلى أناس آخـرين،  

إما قبل اكتشاف مرضه، أو من دافع الانتقام من المجتمع الذي يعيش فيه؛ بسبب العـدوى التـي   

  . أصابته

أنّ كلا الجريمتين  والمتفحص لجريمة قوم لوط، ومرض الإيدز في الوقت الحاضر يجد  

قد اشتركتا في استجلاب العذاب والعقوبة على مرتكبيها؛ فقوم لوط كان سبب خراب بلادهم في 

                                                      
محمد علي البار، دار المنارة، .، دأسبابها وعلاجها -الأمراض الجنسية: ينظر. هو فقدان المناعة المكتسبة: الإيدز )1(

 . 129: م1985، 1ط السعودية،- جدة
، دورية علمية سيكيولوجية ربع سنوية، محكمة، تصدر عن رابطة الأخصائيين دراسات نفسية: بتصرف، ينظر )2(

 . وما بعدها 68: م1999، العدد الأول، 9النفسيين المصرية، مجلد
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قطعهم النسل، وعدم التكاثر، بالإضافة إلى قطع السبيل، وهو تخريب الاقتصاد، وقطع أسـباب  

  . والبعد عما هم فيهفي دعوته لهم بالعفاف، ) عليه السلام(رزقهم، بالإضافة إلى عدم إطاعة لوط 

ونجد الإيدز في وقتنا الحاضر يهلك النسل، سواء بالقضاء على الشـباب، وهـم عمـاد      

  .المجتمع، ويغير نسبة السكان بالتناقص في البلدان التي ينتشر فيها 

من غير المحتمل أو المستبعد أن يخفض مرض الإيدز حجـم السـكان، أو معـدلات    "  

تنبّـأ مكتـب   : يمغرافية يمكن أن تشعر بها بلدان، فعلى سبيل المثـال نموهم، إلا أن تأثيراته الد

م سيكون منخفضاً 2020الإحصاء في الولايات المتحدة الأمريكية بأنّ سكان بعض الأقطار عام 

أكثر مما يجب أن يكون؛ وذلك لانتشار مرض الإيدز فيهـا؛ كمجتمعـات أوغنـدا، وروانـدا،     

  . على التوالي% 30، %35،% 45وملاوي ستصل إلى نسب 

كما أنّ مرض الإيدز يضعف الاقتصاد الوطني بشكل غيـر مباشـر، أن يـؤدي إلـى       

عن العمل في مناطق عديدة دفعة واحدة؛ فعندما يصاب الفرد بهذا الفيـروس،  ) التوقف(الامتناع 

ويتحكم المرض فيه فلا يستطيع العمل؛ وبالتالي يفقد الفرد دخله، ويخسـر الاقتصـاد الـوطني    

تاجيته، بالإضافة إلى ضياع مدّخرات هؤلاء المرضى، والتي قد تكون بحدّ ذاتها اسـتثمارات  إن

تعمل على نمو الاقتصاد الوطني؛ ففي كينيا على سبيل المثال قدّر أنّ إنتاج عشر سـنوات مـن   

  .الحياة يُفقد عند ظهور كلّ حالة جديدة من الإيدز

لاقتصادي، كونه يصيب الأفراد البالغين في بشكل عام يعتبر مرض الإيدز مخرباً للنمو ا  

والأكثر من ذلك انتشاره السريع في سنواته الأولـى بـين الأفـراد ذوي    . أوج سنوات إنتاجهم

  . )1("المهارات العلمية العالية والمعلمين عموماً، وهم الأكثر فاعلية في التأثير الاقتصادي

                                                      
دمشق،  - والتأليف والنشر، مجلة نصف سنوية، محكمة، تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة التعريب: ينظر )1(

 . م2001، حزيران 11السنة الحادية عشرة، العدد 
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ت البشرية عن الطريق القويم الذي من خلال القصص القرآن الكريمي نجد أنه كلما شذّ  

أراده االله لها، أرسل إليها من ينذرها، ويرشدها إلى الطريق المستقيم، فإذا اتّبعت رسولها نجت، 

  . وإن تكبرت وكفرت أنزل االله عليها العذاب والعقاب

  :مضار أخرى للشذوذ

ن بهـا،  تنتشر الأمراض الجنسية في الشاذين بصورة مرعبة حقاً، ويكـادون يتميـزو    

، واالله عز وجلّ ما أحلّ حلالاً وما حرّم حراماً إلا لحكمة ربانية لا يعلمهـا إلا  )الإيدز(وأشهرها 

هو، فإن تعدى البشر على هذا التحريم، تخرج لهم الحكمة المخبأة في علم االله عز وجـلّ علـى   

  . شكل أوجاع وأسقام

الذي يصيب الشـاذين، فـإنّ   إضافة إلى المرض الخطير، وهو فقدان المناعة المكتسبة   

الزهري، والأمراض الخبيثة : هناك جملة من الأمراض يسلطها االله على هؤلاء المنحرفين، مثل

  .عن طريق اللواط

أما اللواطة فإنها، عدا نقل الأمراض الزهرية أيضاً إلى دبر المـلاط بـه، أو تصـيب    "  

ض المريض إلى عدم السيطرة اللائط في عضوه، تسبب تمزق العضلات في فتحة الأست؛ فيتعر

على الريح الذي يخرج منه، وقد يؤدي إلى خروج الغائط من غير شعوره، كما أنّ الشحم الـذي  

حول العضلات يذوب من جراء الضغط؛ فيصير شكل الأست على شكل قمع، حيث يفضحه إذا 

 ـ     ة ما مرض، وتعرّض لفحص الشرج؛ لأنّ هذا الشكل القمعـي لا يحـدث أبـداً إلا فـي حال

  . )1("اللواطة

. له أيضاً مضارّ على الفاعل، حيث يسبب لـه الأمـراض، والأورام  ) اللواطة(والشذوذ   

وقضاء الشهوة في غير ما أمر االله هو تعدٍّ على الحكمة التي أودعها االله في ذلك، كمـا يسـبب   

  . انتشار الأوبئة في الفاعل قبل المفعول به

                                                      
، دار الأنبار، بغداد، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون: السعدي، عبد الملك عبد الرحمن )1(

 . 348: م1989، 3ط
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دة الجذب للمني، فإذا واقع الرجـل المـرأة قـوي    إنه، تعالى، أودع في الرحم قوة شدي"  

الجذب، فلم يبقَ شيء من المني في المجاري إلا وينفصل، أما إن واقع الرجل لم يحصـل فـي   

ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمني، وحينئذٍ لا يكمل الجذب؛ فيبقى شيء من أجزاء 

، وتتولد منـه الأورام الشـديدة، والأسـقام    المني في تلك المجاري، ولا ينفصل، ويعفن، ويفسد

  .)1("وهذه فائدة لا يمكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية. العظيمة

الموجودة في المنـي، وهـذه   ) البروستاجلاندين(مادة "وترجع الإصابة بالإيدز أنّ هناك   

هنا جـاءت   المادة إذا امتصت، ووصلت إلى الدورة الدموية فإنها تسبب نقصاً في المناعة، ومن

حكمة تحريم إتيان النساء في الدبر، ووجود هذه المادة في المني يفسر السبب في اعتزال النساء 

في الحيض؛ لأنه أثناء الحيض يسقط الغشاء المخاطي المبطن للرحم؛ ليستبدل بآخر جديد، وفي 

ء؛ وبـذلك يكـوّن   الذي يفرزها هذا الغشا) للبروستاجلاندين(هذه الأثناء لا توجد المادة المضادة 

، وحصول مرض نقص المناعة، حيث تؤثر هذه )البروستاجلاندين(خطورة من امتصاص مادة 

  . )2("المادة على الخلايا اللمفاوية، وتكوينها

  : وهناك أورام خبيثة مرتبطة بالشذوذ الجنسي، منها  

 ـ  )غرن كابوسي(ورم كابوسي ساركوما . 1" ياً، ، وهو غرن خبيث ينتشر لـدى الشـاذين جنس

  . ويعتبر إحدى العلامات المميزة لمرض الإيدز

  . المنتشر لدى الشاذين جنسياً، وعلاقته بسرطان الكبد Bالتهاب الكبد الفيروسي من نوع . 2 

  . سرطان الفم واللسان. 3 

  . انتشار الزهري بين الشاذين جنسياً، وبقع اللسان البيضاء. 4 

  . )3("زيادة سرطان الشرج والمستقيم. 5 

                                                      
 . 170: 14، ج2ططهران،  - دار الكتب العلمية، التفسير الكبير: ، فخر الدينالرازي )1(
 . 32: ، مكتبة الفرقان، القاهرةلماذا حرّم االله هذه الأشياء: محمد كمال.عبد العزيز، د )2(
 مرجع سابق. 46: 1، طأسبابها وعلاجها -الأمراض الجنسية: البار )3(
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  :كيفية علاج الآيات لجريمة قوم لوط: المطلب السادس

اتبعت الآيات القرآنية طريقة محكمة في علاج جريمة قوم لوط؛ لتؤدي الهدف والغايـة    

التي سيقت لأجله، ومن شدة شناعتها وتفردها في العالمين بينت الآيات سرد الأحداث، واضـعة  

تي ذكرت القصة من أجلها، بعيـدة عـن عنصـر    خطة الوقاية والعلاج، مبينة الأهداف العليا ال

  : التشويق والإثارة التي تساق القصص لأجله فقط، ومن أساليب الآيات في العلاج

حيث إنها قصة جريمة بشعة؛  :المقدمة المحكمة البديعة التي تتفق مع مقام القصة. 1"

نصيحة قبلها؛ ليهيّـئ القـارئ   لذا لم يذكرها ذكراً مجرداً، ولا لفظاً، وإنما مهّد لذكرها بتقديم ال

لاستقبال هذا الخبر حول فعل هؤلاء القوم، حتى لا يصدم مسامعه بشكل مستهجن كريـه علـى   

نفسه دون مقدمات، وإنما قدّم النصيحة أولاً، ثم ذكر فعل الجريمة الحادث من هـؤلاء القـوم؛   

إذِْ قاَلَ لھَمُْ أخَُوھمُْ لѧُوطٌ ألََا )160(كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ { : وذلك في قوله تعالى
َ وَأطَِيعѧُونيِ)162(إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمѧَِينٌ )161(تتََّقوُنَ  ، ثم يشرع بعد  )1(}فѧَاتَّقوُا اللهَّ

كْرَانَ مѧِنْ { ذلك في بيـان فعلهـم القبـيح علـى هيئـة سـؤال اسـتنكاري         أتѧََأتْوُنَ الѧذُّ
 )2(}لقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عѧَادُونَ وَتذََرُونَ مَا خَ )165(الْعَالمَِينَ 

 .  

بداية تتسق مع المضمون الموجـود فـي   أن تبدأ : الترتيب المنطقي في سرد القصة. 2 

داخل القصة، كما تتناسب مع النهاية التي تريد أن تصل إليها، حيث بدأ بيان تكذيب هؤلاء القوم 

إذِْ قاَلَ لھَمُْ أخَُوھمُْ لѧُوطٌ { ، ثم بيان موعظة لوط لهم )3(}وْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ كَذَّبتَْ قَ { 
  .)4(}ألََا تتََّقوُنَ 

                                                      
 . 162- 160: الشعراء )1(
 166- 165: الشعراء )2(
 . 160: الشعراء )3(
 .161: الشعراء )4(
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ويزيد في أسلوب الإقناع لهم ولغيرهم أنّ أجره على االله رب العالمين، وليس له مصلحة   

، وحتى )1(} عَلѧَى رَبِّ الْعѧَالمَِينَ وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِي إلِاَّ { شخصية 

  :لا يكون في صورة النقد الهدام يذكرهم بالبديل المحلل شرعاً، والمشتهى طبعاً؛ فيقول مباشرة

ويوضح لهم جريمتهم مقـرراً ذلـك   ، )2(}وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ {  

  .)3(}ادُونَ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عَ { : بقوله

لѧُوطُ  قѧَالوُا لѧَئنِْ لѧَمْ تنَْتѧَهِ يѧَا{ ثم يدور الحوار بينهم وبينه مهددين إيـاه بـالإخراج     
، )5(}إنѧِِّي لِعَمَلكѧُِمْ مѧِنْ الْقѧَاليِنَ { ؛ فيجيبهم في حسم وحزم )4(}لتَكَُوننََّ مِنْ الْمُخѧْرَجِينَ 

ثѧُمَّ { ين القصة جزاء هـؤلاء الظـالمين   مبيناً البغض الشديد لعملهم، ثم يدعو ربه بالنجاة، وتب
رْناَ الْآخَرِينَ    .)6(})173(وَأمَْطرَْناَ عَليَْھِمْ مَطرًَا فسََاءَ مَطرَُ الْمُنذَرِينَ )172(دَمَّ

: وردت في القصة ألفاظ تدل على الوعظ والتحـذير، مثـل  : أسلوب الوعظ والتحذير. 3 

على  ،)9(}مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ { ومثل  ،)8(}أمَِينٌ  إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ { ، )7(}ألََا تتََّقوُنَ {

  .الرغم من كون القصة تتحدث عن جريمة  إلا أنها تلتزم الوعظ والتذكير باالله تعالى

إذ عبّر عن : الأسلوب الوقور في التعبير عن الجريمة، وبيان كراهية النبي لها. 4 

لتعجب، وبلفظ مستقيم، ومهـذب لا يخجـل   جوهر الجريمة في صورة تساؤل يحمل الدهشة، وا

: إنسان من ذكره، ولا من التحدث به، ولا من حكايته وتوضـيحه ولـو لأولاده، حيـث يقـول    

                                                      
 . 164: الشعراء )1(
 . 166: الشعراء )2(
 . 167: الشعراء )3(
 . 167: الشعراء )4(
 . 168: الشعراء )5(
 . 173- 172: الشعراء )6(
 . 161: الشعراء )7(
 . 162: الشعراء )8(
 . 166: الشعراء )9(
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كْرَانَ مِنْ الْعѧَالمَِينَ { ؛ فقد استعمل الكناية من الفعل، ويبين لهم أنهم أول من )1(}أتَأَتْوُنَ الذُّ

الأسلوب الراقـي والوقـور فـي بيـان كراهيتـه       ، كما استخدم) من العالمين(أتى بهذه الفعلة 

  .يحس بفطرته أنه عمل مهلك)2(}إنِِّي لِعَمَلكُِمْ مِنْ الْقاَليِنَ {لفعلهم

منذ بداية القصة إلى نهايتها ما يقنع باستحقاقهم لمـا  : عرض إصرارهم على الجريمة. 5 

لنبي، ويهددونه في ذات الوقت نالوه من العذاب الشديد، فهم في البداية قد كذّبوا، ثم هم يبكتون ا

وهم يخاطبونـه وكأنـه هـو     ،)3(}قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَ لوُطُ لتَكَُوننََّ مِنْ الْمُخѧْرَجِينَ {

  .المجرم والمعتدي عليهم، ثم يبين لهم تعديهم على كلّ شيء

 بل ينفر منها؛ فالقصة القـرآن : عرض أسلوب قصة الجريمة بأسلوب لا يغري بها. 6 

الكريمية التي عرضت هذه الجريمة لم تبرر مسلكها، ولم تعرضها بأسلوب يثيـر الخيـال، ولا   

يغري بالتفكير فيها مطلقاً، رغم تكرار ورودها في القرآن الكريم الكريم إلا أنها ترد في كلّ مرة 

بصورة تبني بشاعتها، وتقزز منها، فهم تركوا مـا يشـتهي، واتجهـوا إلـى مـا لا يشـتهى       

وَجѧَاءَهُ قوَْمѧُهُ {: ، وفي قولـه تعـالى  )4(}ذَرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَتَ {
ѧيِّئاَتِ  ؛ فأرمهم بالحلال، ونهـاهم عـن   )5(}يھُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قبَْلُ كѧَانوُا يعَْمَلѧُونَ السَّ

فѧِي بنَاَتѧِكَ مѧِنْ حѧَقٍّ وَإنѧَِّكَ لѧَتعَْلمَُ مѧَا قاَلوُا لقَدَْ عَلمِْتَ مَا لنѧََا {الحرام، ولكنهم أبَوا ذلك 
جѧَالَ شѧَھْوَةً مѧِنْ دُونِ النِّسѧَاءِ {: ، وفي قوله تعالى)6(}نرُِيدُ  ، ثـم  )7(}أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ

أنѧَُاسٌ { وصفه لفعلهم بأنهم مسرفون وجاهلون، ثم ينتقدون نبيهم لـوط، وأهـل بيتـه بـأنهم     
  .)8(}يتَطَھََّرُونَ 

                                                      
 . 165: الشعراء )1(
 . 167: الشعراء )2(
 . 166: الشعراء )3(
 . 166: الشعراء )4(
 . 78 :هود )5(
 . 79: هود )6(
 . 55: النمل )7(
 . 82: الأعراف )8(
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وبذلك نجد القصة لم تعرض الجريمة بأسلوب يبرر ارتكابها، ولا يغري بفعلها، ولا يثير   

  . الخيال، بل ينفر منها، ويجعل الفطرة تتقزز منها

ليكون ذلك : بيان العقوبة التي نزلت بهم في ألفاظ تدل على شدة العذاب والنكال. 7 

ارَةً مѧِنْ ــــــــوَأمَْطَرْناَ عَليَْھاَ حِجَ { :رادعاً لهم، ولغيرهم من المجرمين، حيث يقول تعالى
ي يْحَةُ مُشْرِقيِنَ {: ، وفي آية أخرى)1(}لٍ مَنْضُودٍ ـــسِجِّ ، وفـي آيـة   )2(}فأَخََذَتْھمُْ الصَّ

يلٍ {: أخرى ، فهم استحقوا )3(}فجََعَلْناَ عَاليِھَاَ سَافلِھَاَ وَأمَْطرَْناَ عَليَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سѧِجِّ

والإبادة؛ لشدة جرمهم، وانحرافهم عن الفطرة، بعدما رفضوا العودة إلى ركـب الحيـاة،    الدمار

  . وسنة الفطرة

تعقيب الآيات على ما نزل على هؤلاء القوم؛ لكونه زاجـراً  : استخدام أسلوب التعقيب. 8 

يѧَةً وَمѧَا إنَِّ فѧِي ذَلѧِكَ لَآ {: ورادعاً لمن تسوّل له نفسه الوقوع في مثل هذا الإثم بقوله تعـالى 
مَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا ھѧِيَ مѧِنْ الظѧَّالمِِينَ {: ، وقوله تعالى)4(}كَانَ أكَْثرَُھمُْ مُؤْمِنيِنَ  مُسَوَّ

ــالى )5(}ببِعَِيѧѧدٍ  ــه تع وَأمَْطرَْنѧѧَا عَلѧѧَيْھِمْ مَطѧѧَرًا فѧѧَانظرُْ كَيѧѧْفَ كѧѧَانَ عَاقبѧѧَِةُ {: ، وقول
  .)6(}الْمُجْرِمِينَ 

أن يفتح باب التوبة للمجرم، حتى لا تُسوّد الدنيا أمام عينيـه؛   من عادة القصص القرآني  

مما يدفعه إلى أحضان الجريمة، بل يأسه من العودة إلى صفوف المجتمع إلى أن يصبح مواطناً 

  .صالحاً

                                                      
 . 82: هود )1(
 . 73: الحجر )2(
 . 74: الحجر )3(
 . 174: الشعراء )4(
 . 83: هود )5(
 . 84: الأعراف )6(
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نجد الأمر في قصة لوط مختلفاً؛ لأنّ المجرم حكم عليه بالإعدام، فكيف يتوب؟، ولكـن    

جد القصة هنا تذكر باب العبرة، وتجعل ما نزل بهم آية لغيرهم، وهذا تمشياً مع أسلوب الرحمة ن

يدل على اتساق الأسلوب القرآن الكريمي مهما اختلفت المواقف والقصـص، إلا أنّ الأسـلوب   

يلتزم ذات الطريقة دون تناقض؛ إذ يجب أن يتسم أسلوب قصة الجريمـة بالمقدمـة المناسـبة    

مة، ويجب أن تتم معالجة القصة للجريمة بالسرد المنطقي، للمضمون، كما فعلت قصة هذه الجري

والأسلوب المتسلسل المقنع دون إثارة أو ابتذال، ولا تدبير للجريمة، ولا لمسلكها، ودون إثـارة  

للخيال، ولا إلهاب لحماس المراهقين، وإغرائهم بالجريمة، وبيان المجرم في صورة البطل؛ مما 

  . )1(س، وأصحاب الضمائر الخربةيجعله محبوباً لدى ضعاف النفو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
وما  154: م1991، 1عبد الوهاب كحيل، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط.، دالجريمة والجنس: بتصرف، ينظر )1(

 . دهابع
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  : حكم اللواط: المطلب السابع

وعنـد  . )1("عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط فلا حدّ عليه، ولكنه يعزر"إلى أنّ من  *ذهب أبو حنيفة  

  . )2("أنّ حدّ اللائط هو الرجم بكل حال سواء كان ثيباً أم بكراً" *المالكية

أنّ " *وعند الإمام أحمـد . )3("محصن، ويجلد غيره، ويغرّبيرجم ال"فمذهبهم أنّ الشافعية 

  . )4("*اللائط حده الرجم بكراً كان أو ثيباً، وهو أيضاً أحد قولي الشافعي

  

  
                                                      

هـ بالكوفة، ونشأ فيها، كان يبيع الخزّ، 80النعمان بن ثابت، إام الحنفية، فقيه مجتهد، وأحد الأئمة الأربعة، ولد سنة  *

هـ، كان قوي الحجة، ومن أحسن 150امتنع عن تولي القضاء في عهد المنصور؛ فحبسه على ذلك إلى أن مات عام 

 .مرجع سابق. 36: 7، مجلدالزركلي: ينظر. الناس منطقاًً
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكنري المعروف بابن الهمام، دار صادر، : شرح فتح القدير: ينظر )1(

 . 15: 4بيروت، ج
هـ في المدينة، وتفي فيها 93مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد االله، وأحد الأئمة الأربعة، ولد  *

، الزركلي: ينظر. الموطأ، والوعظ، والمسائل: له كتب منها. في دينه، بعيداً عن الملوك والأمراء هـ، كان صلبا179ً

 .مرجع سابق. 257: 5مجلد
شمس الدين عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر )2(

 . 314 :4الدردير، دار إحياء الكتب العربية، ج
منهاج الطالبين  نتمحمد بن الخطيب الشربيني، على م شمس الدين: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ينظر )3(

 . 187: م1997، 4، ج1يحيى بن شرف النووي الشافعي، دار المعرفة، لبنان، ط
هـ، كان 164، أصله من مرو، ولد ببغدادأحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي *

له كتب . محباً لطلب العلم، رحل في سبيله إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر

الأعلام : ينظر. هـ241المسند والتاريخ، سجن ثمانية وعشرين شهراً؛ لامتناعه عن القول في خلق القرآن، توفي : منها

 .203: 1مجلد زركلي،لل
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشميّ القرشيّ المطلبيّ أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة، ولد في غزّة  *

الأعلام ينظر . كتاب الأم والرسالة وأحكام القرآن: له كتب منها. بفلسطين، كان أشعر الناس، وأعرفهم بالفقه والقرآن

 .257: 5، مجلدللزركلي
موفق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، لبنان، : المغني على الشرح الكبير: ينظر )4(

 . 160: م1972، 10ج
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  المبحث الثالث

  التوراة موقف لوط من الفاحشة في 

  

  .لوط لم ينهَ قومه عن الفاحشة: المطلب الأول

  .ويمارسها، كما تتهمه التوراة لوط يرضى بالفاحشة، : المطلب الثاني

  .قصة اتهام لوط بالزنا متهاوية من عدّة جوانب: المطلب الثالث

  . لوط يفشل في تربية ابنتيه موا زعمت التوراة: المطلب الرابع
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  : لوط لم ينهَ قومه عن الفاحشة: المطلب الأول

لم تبيّن التـوراة   ) عليه السلام(من خلال دراسة الإصحاحات التي تكلمت عن قصة لوط   

من الفاحشة التي كانت تنتشر بين قومه، وكانت تمارَس جهاراً نهاراً، ) عليه السلام(موقف لوط 

إنّ صراخ سدوم وعمورة قد "وإنما تحدثت بلفظ خطيئتهم في معرض حديث الملائكة مع إبراهيم 

  . )1("كثر، وخطيئتهم قد عظمت جداً

على أنه نبيّ جاء ليهدي الناس، ويغيّر مصـير  ) لسلامعليه ا(ولم تعرض التوراة  لوطاً   

حياتهم، ويبعدهم عما هم عليه، ويهديهم إلى الطريق المستقيم، لقد اتّبع محرفو التـوراة  منهجـاً   

نهجوا من خلاله على تشويه صورة الأنبياء، ووصفهم بأبشع الأوصاف، فهم في نظرهم زنـاة  

لموقف الوحيد الذي عرضته التوراة  للوط ينهى فيه وا. سارقون، محتالون وفسقة، وشاربو خمر

قومه عن إيذاء ضيوفه من جهة، وأنه كان يشجع على الفاحشة من جهة أخرى، عندما عـرض  

هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً أُخرجهما إليكم فافعلوا بهما كمـا  "بناته على قومه؛ ليزنوا بهنّ؛ 

  .)2("يحسن بعيونكم

ط، كما تتهمه التوراة ، لقومه بالزنا، بمن؟، بابنتيه، مقابـل أن  هذا تشجيع صريح من لو  

  . يحمي ضيوفه الذين حلّوا عليه

ويبدو من كثير مما ورد في التوراة  أنّ الرجال من اليهود لم يكونـوا يتـرددون فـي    "  

التضحية ببناتهم من أجل سلامتهم؛ فيدفعون بهنّ إلى الرجال ليغتصبوهنّ، تجنباً لشـرّهم، ففـي   

أو ليفي الذي بلغ في سـفره بيـت    )3(قصة رجل لاوي: الإصحاح التاسع عشر من سفر القضاء

                                                      
 . 20: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )1(
 . 8: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )2(
الآن يقترن بـي  : اسم ثالث أبناء يعقوب من ليئة، وسمي بهذا الاسم؛ لأنها قالت ، وهو)مقترن(اسم عبري معناه : لاوي )3(

 مرجع سابق. 8076: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. رجلي
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، وكان الوقت مساءً؛ فالتقى به رجل من أهلها، طاعن في السـنّ؛  )4(لحم إلى أورشليم قرية جبعة

أحـاطوا   )2(وخادم له؛ لقضاء الليل في بيته، فلما علم رجال بنـي بليعـال   )1(فدعاه هو وسريته

ت، وكلموا صاحبه الشيخ؛ فطلبوا منه أن يُخرِج لهم ضيفه، وعرض عليهم أن يُخرِج لهـم  بالبي

هو ذا ابنتي العذراء وسريته، دعوني أخرجهمـا؛  : ابنته ليغتصبوها، وكذلك سرية الضيف قائلاً

. )3("فأذلوهما، وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم، أما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبـيح 

قام هذا بإخراج سريته إليهم، وأغلق الباب ) ليفي(ولما أصروا على ارتكاب الفحشاء مع الرجل 

فجاءت المرأة عنـد إقبـال   "دونها؛ فتناوبوا اغتصابها حتى الصباح، وعند طلوع الفجر تركوها 

  .)4("الصباح، وسقطت عند باب بيت الرجل

رض أنّ لوطاً مثل قومه، بـل  من خلال عرض التوراة  لقصة لوط، يتبين من خلال الع  

لا يستطيع أحد أن يفرقه عن قومه الذين يمارسون الفاحشة، حين عرض بناته علـى الجمـوع   

والذين حرّفوا التوراة أرادوا من ذلك هدم الصـورة الطـاهرة النقيـة    . الهائمة؛ كي يزْنوا بهنّ

قى نماذج فاضلة يقتدي بهـا  للأنبياء عند شعوبهم، وبين أقوامهم، بل على مدار التاريخ؛ لكيلا تب

الناس، وهم بذلك يعللون لأنفسهم الشذوذ والانحراف؛ فقد شوّهوا صورة آدم ونـوح وإبـراهيم   

  .وموسى، ولم يسلم منهم نبيّ، فقد نالوا منهم بأفكارهم الموبوءة، وأقلامهم المسمومة

ة، وشاربو خمـر،  والأنبياء عندهم جميعاً لصوص، وكذَبة، وفَسَقة، وزناة، وجبناء، وقتَل"  

وفي كثير من الأحيان عبَدة أوثان، وإذا كان الأنبياء بهذه الحقارة والدناءة، وكانت كلّ الرذائـل  

جائزة لهم، فلا شكّ أنها في باب أَوْلى جائزة لليهود؛ لهذا فإنّ اليهود على مدار التاريخ يمثلـون  
                                                      

، وهي تل الفول الحالية، على بعد أربعة أميال، شمال القدس، شرقي الطريق من القـدس  )تل(اسم عبري معناه : جبعة )4(

 مرجع سابق. 189: تاب المقدسقاموس الك: ينظر. إلى نابلس
زوجة شرعية حسب الناموس اليهودي، ولكنها في درجة أقل من درجة سيدة البيت، وقد كان هذا جـائزاً فـي   : سرّية )1(

 مرجع سابق. 464: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. نظام تعدد الزوجات
كتّاب الأسفار المقدسة يلقبون به كلّ من كان ذميمـاً  ، وهو اسم كان )عديم الفائدة أو شرير(اسم عبري، معناه : بليعال )2(

 مرجع سابق. 189: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. ولئيماً، لا يخاف االله، ولا يهاب إنساناً
 . 24: سفر القضاة، الإصحاح التاسع عشر )3(
: م1993، 1رية اللبنانية، ط، الدار المصاغتصاب الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة: علي أحمد. المجدوب، د )4(

17 . 
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والخداع، فيهم، لا يتورعون عن أحقر ما في تاريخ البشر، كلّ صفات الخسة، والجبن، والكذب، 

الزنا، وشرب الخمر، واللواط، والسرقة، والربا، والغـش، والقتـل،   : أية جريمة إذا تمكنوا منها

  .)1("كلها موجودة بصورة مكثفة فيهم

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 مرجع سابق .127: 1، طاالله والأنبياء في التوراة والعهد القديم: البار )1(
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  : لوط يرضى بالفاحشة، ويمارسها، كما تتهمه التوراة المحرّفة: المطلب الثاني

تردد لوط في الخروج من سدوم إلى صوغر، واستقرّ في الجبل بعـد   عرضت التوراة   

والتوراة  بذلك تهيّئ الظروف لاتهام لوط بالزنا، . أن رفض أن يسكن في صوغر؛ بسبب خوفه

. مستخدمة عنصر التشويق والإثارة في عرض القصة، متهمة إياه بشرب الخمر والزنا بابنتيـه 

  : ن في الإصحاح التاسع عشرفقد جاء في التوراة  من سفر التكوي

وصعد لوط من صوغر، وسكن في الجبل، وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر؛ فسكن "

أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجـل ليـدخل   : في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة

نا نسـلاً؛ فسـقتا   علينا كعادة كلّ الأرض، هلمّ نسقي أبانا خمراً، ونضطجع معه؛ فنحيي من أبي

أباهما خمراً في تلك الليلة، ودخلت البكر، واضطجعت مع أبيها، ولـم يعلـم باضـطجاعها ولا    

إني قد اضطجعت البارحة مـع أبـي، نسـقيه    : بقيامها، وحدث في الغد أنّ البكر قالت للصغيرة

راً فـي تلـك   خمراً الليلة أيضاً، فادخلي اضطجعي معه؛ فتحيي من أبينا نسلاً؛ فسقتا أباهما خم

الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة، واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها؛ فحبلت ابنتـا  

والصغيرة . ، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم)مؤاب(لوط من أبيهما؛ فولدت البكر ابناً، ودعت اسمه 

  . )1("، وهو أبو بني عمّون إلى اليوم)بن عمي(أيضاً ولدت ابناً، ودعت اسمه 

نجد التوراة  تعرض لوطاً المستسلم لما تفعل بناته به دون أيّ اعتراض منـه؛ فتنطلـي     

عليه الحيلة في شرب الخمر، وكأنه غير مؤيّد من االله تعالى، وأنّ االله تركه دون توجيه أو عناية 

  .منه، وكأنّ الذي حماه من الخسف والعذاب حماه من أجل أن يسلّمه للزنا

لم تعلّق على هذه الحادثة، ولم تقم بإدانتها، حيث اتهمت لوطاً بأنه تـأثر    كما أنّ التوراة  

  . بالبيئة التي كان يعيش فيها، ولم يؤثر فيها

                                                      
 . 38-30: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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، لقد تساهل لوط حتـى  ...لقد سمح لوط لبيئته أن تشكله، بدلاً من أن يشكلها، هو بيئته "  

  . )1("يصغِ إليه أحدكاد أن يصبح غير نافع الله، وعندما أراد أن يتخذ موقفاً، لم 

بالزنا من أجل إخراج ذريته من جماعة الرب؛ ) عليه السلام(وسبب اتهام التوراة  للوط   

لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الـرب، لا  "

وذريتهما؛ لأنّ  ، من أجل أن يُخرجوا داود وسليمان)2("يدخل عمّوني ولا مؤابيّ في جماعة الرب

  : راعوث أمّ داود، عليه السلام مؤابية، حيث إنّ

  .، وينتهي نسبها إلى مؤاب)راعوث(اسم أمّه ) عليه السلام(جدّ داود  )3(عوبيد -أ"

كانت أمّه عمّونية مـن أولاد عمّـون، واسـمها    ) عليه السلام(بن سليمان  )4(ولأنّ رحبعام -ب 

  .)5()واسم أمه نعمة العمّونية(، )نعمة(

وأحبار اليهود يكرهون داود وسليمان، عليهما السلام، كراهة تحريم؛ فكتبوا مـا يشـين     

  .    )6("داود ونسله؛ لتسقط قيمتهم في نظر اليهود

  

  

  

  

                                                      
  مرجع سابق .51: تفسير تطبيقي للكتاب المقدس: ماستر ميديا )1(
 . 3-2: سفر التثنية، الإصحاح الثالث والعشرون )2(
 مرجع سابق. 645: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. ، وهو ابن راعوث وبوعز)عبد(اسم عبري معناه : عوبيد )3(
مرجع . 400: قاموس الكتاب المقدس: ينظر. ، ابن سليمان من نعمة العمونية)اتسع الشعب(اسم عبري معناه : رحبعام )4(

 سابق
 . 21: سفر الملوك الأول، الإصحاح الرابع عشر )5(
 مرجع سابق. 254: نقد التوراة: السقا )6(
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  : قصة اتهام لوط بالزنا متهاوية من عدّة جوانب: المطلب الثالث

سـكونة خوفـاً، مفضـلاً    اتهم محرّف التوراة  وكاتبها أنّ لوطاًَ ترك صوغر المدينة الم .1

السكن في الجبل الموحش على السكن بين الناس، مع أنّ الإنسـان فـي حالـة الشـدّة     

والخوف بجب أن يستأنس بالناس؛ كي يساعدوه على تخطي محنته، إلا أنّ أفّاكي التوراة  

أرادوا أن يهيّئوا الظروف؛ لحبك قصة مثيرة، يترقب قارئُها متشوقاً لمعرفة الأحـداث؛  

  . اجئنا كاتب التوراة  باتهام لوط بالزنا، ثم، بعد ذلك، لا يعلّق على الحادثةليف

هل يعقل أنّ ابنتي نبي يتوافق حديث النفس عند كليهما؛ ليتفقا علـى اسـتغلال أبيهمـا     .2

العجوز، ليمارسا معه الزنا، أيّة نفسية صاغت هذه القصة، إنها نفسية عفنة تمرغت في 

نّ الناس لا تصدّق هذا الحديث عن بنات العوام، فكيف بابنتي النجاسة حتى أذنيها، مع أ

ثمّ ما الذي منع هاتين البنتين أن تمارسا الزنا، . نبي حفظ االله عرضهما، وعرض أبيهما

وهما في سدوم القرية التي كانت تعيشان فيها، مع أنّ زناهما مع غير أبيهما، وحاشاهما 

 . نا مع أبيهماأن تفعلا، سيكون أخفّ على النفس من الز

أرجعت التوراة  أنّ سبب زنا لوط بابنتيه هو خوف من انقطاع النسل؛ لأنهما في منطقة  .3

مقطوعة، مع أنّ التوراة  تناقض بعضها البعض؛ فذكرت أنّ لوطاً خاف السـكن فـي   

) عليه السـلام (صوغر المسكونة بشراً؛ لأنها لم تدمر أصلاً، وذكرت أيضاً أنّ إبراهيم 

ن الذي خرج من سدوم عندما خسفها االله تعالى؛ مما يدل علـى أنّ إبـراهيم   شاهد الدخا

ونظروا وإذا دخان الأرض يصعد كـدخان  "وقومه كانوا يسكنون بمكان قريب من لوط؛ 

بالإضافة إلى أنّ الملائكة لمّا أُرسِلت لتدمير قوم لوط مرّت علـى إبـراهيم،   . )1("الأتون

ذلك لمّا وقع لوط في الأسر، هبّ إبراهيم وجنوده حيث كان يسكن بالجوار، إضافة إلى 

فاسترجعوه من أسره، حيث علم إبراهيم بخبر أسره سريعاً، بالإضافة إلـى أنّ البنتـين   

 . أنجبتا ذكرين، وليس ذكراً وأنثى، كما زعمت التوراة 

                                                      
 . 28: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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إنّ الذي يشرب الخمر لا يستطيع أن يفرّق بين الأشياء، حيث يفقد السيطرة على نفسـه،   .4

على عقله، ولا يستطيع أن يميز بين بناته والأجنبيات؛ لشدة سكره، ولا يكون قادراً في و

 . هذا الوقت على الجماع

الغريب أنّ البنتين لم تتحاورا في مسألة الزنا، ولم تبحثا النتائج، وخاصة إذا نـتج عـن    .5

نسـب الأولاد  الزنا إنجاب، ماذا سيكون موقفها إذا رآهما أبوهما، وقد أنجبتا؟، إلى من ي

في المستقبل؟، ماذا لو انتشر أمرهما بين الناس؟، كلّ هذا لم تبينه التوراة ؛ لأنّ غرضها 

 . هو نشر الفاحشة

حيث عرضت التوراة موقف اللامبالاة من هـذه الأحـداث،   ) عليه السلام(موقف لوط  .6

كيف حملتـا،  ابنتيه لا ) عليه السلام(وخاصة بعدما أنجبتا، وكبر الأولاد، لم يسأل لوط 

 ولا كيف أنجبتا، فكيف يصبح جَدّاً وأباً في آن واحد؟؟ 

تشويه نسل المؤابيين والعمّونيين ونسبهم، حيث حرمت التوراة  دخولهم فـي جماعـة    .7

 . الرب حتى الجيل العاشر؛ أي إلى الأبد؛ لأنهم أولاد زنا

 داود الذي كان من ذريتـه  نجد التوراة  تبين أنّ راعوث كانت مؤابية، وهي أمّ نبي االله        

أنا أكون له أبا، وهو يكون لي ابناً، إن تعوّج أؤدبه بقضيب الناس، "كلّ ملوك يهوذا حتى السبي؛ 

وبضربات بني آدم، ولكنّ رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من ساول الذي أزلته مـن أمامـك،   

  . )1("الأبدكرسيك يكون ثابتاً إلى . ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك

فلا يعقل أنّ من شرّفه االله بهذا الشرف أن يكون من سلالة زنا، بالإضافة إلى أنّ سليمان      

. )2("وأمّا رحبعام بن سليمان فملك في يهـوذا "قد تزوج من نعمة العمّونية، وأنجب منها رحبعام؛ 

  . لايمكن أن تكون رؤوس جماعة الرب من أمهات زنا

                                                      
 . 16- 14: سفر صموئيل الثاني، الإصحاح السابع )1(
 . 21: سفر الملوك الأول، الإصحاح الرابع عشر )2(
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راث الأرض للمؤابيين والعمّونيين قبل أن يورث بنـي إسـرائيل،   كما أنّ االله أعطى مي  

وقبل أن يدخلوا أرض الميعاد، بل وحرم أرض المؤابيين والعمّونيين على بني إسـرائيل، كمـا   

لا تعاد مؤاب، ولا تثر عليهم حرباً؛ لأني لا أعطيك مـن  : فقال لي الرب: "ورد في سفر التثنية

إلى تجاه بني عمّون لا تُعادِهم، ولا تهجمـوا علـيهم؛ لأنـي لا     فمتى قربت. ")1("أرضهم ميراثاً

  . )2("أعطيك من أرض بني عمّون ميراثاً

لو كان الإرث يستلزم عهداً من الرب، فقد حصل عليه العمّونيون والمؤابيون، وبـذلك  "  

التوراة   لو صدقنا قول. يكونوا قد دخلوا في جماعة الرب؛ لأنّ الرب لا يعطي عهداً لأبناء الزنا

أنّ العمّونيين والمؤابيين من نسل زنا، وعلى الرغم من ذلك، قد حصلوا علـى عهـد مـن االله،    

وعلى إرث، يكون قد نال عهدَ االله أبناء الزنا والأطهار، فلا ميزة إذن للأطهار على أبناء الزنا، 

مـن االله بتملّـك    ويصبح قول التوراة  بأنّ بني إسرائيل شعب االله المختار؛ لأنهم أخذوا عهـداً 

  . )3("الأرض، هو قول كذب وافتراء، ولا أساس له من الصحة

ما المقصود بعبارة هو أبو المؤابيين إلى اليوم؟، وعبارة هو أبو بني عمّون إلى اليوم؟، هـل  . 8

هو اليوم الذي خطّت به أقلامهم النجسة هذه الكلمات قبل ألوف السنين، وما يليه ليس أبناء بنـي  

ني عمّون، أم هو اليوم الذي يقرأ فيه كلّ قارئ هذه العبارات بعد ألوف السنين؛ لتبقى مؤاب، وب

إنها التـوراة  . تهمة الزنا تلتصق بهم إلى ما لا نهاية، حتى لو آمنوا، وصلحوا، وصلحت ذريتهم

  .  إني محرفة: المحرّفة التي تكشف عن نفسها بنفسها؛ فتقول لقارئها

   

  

  

                                                      
 . 9: سفر التثنية، الإصحاح الثاني )1(
 . 19: نفسه )2(
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  :فشل في تربية ابنتيه كما زعمت التوراةلوط ي: المطلب الرابع

في تربية ابنتيه تربية صالحة؛ مما دفعهما إلى ) عليه السلام(عرضت التوراة  فشل لوط   

اغتنام أيّة فرصة لارتكاب الفاحشة، وأنّ اتباعهما لأبيهما كان قهراً ودون رغبة، موضحة فكرة 

ا، وفي كلّ إصحاح فيهـا إلـى هـدم    عمل التوراة، جاهدة على نشرها في كلّ سفر من أسفاره

صورة الأنبياء وتشويهها؛ ليبرروا لأنفسهم أفعالهم القذرة والقبيحة، حتى لا يبقى فـي نظـرهم   

  . فضل لأحد على الآخر، فكلنا سواسية في الآثام والخفايا

فشل فشلاً ذريعاً في أسرته وبيئته التي عـاش  ) عليه السلام(لقد بيّنت التوراة  أنّ لوطاً   

ابنتيه وبيته، وأظهرت أنّ هذا البيت، وهـو  : فيها؛ فلم يستطع التأثير حتى على أقرب الناس إليه

بيت النبوة المحصن ضد كلّ صور الانحراف والشذوذ، قد يتخلى عن كلّ شيء تحـت ضـغط   

وآله أنه مثل قومه وبيئته التي عاش فيها، فهو شبيه بهم في ) عليه السلام(الظروف، متهمة لوطاً 

سلوك والأخلاق، حيث عرضت التوراة  التخطيط الدقيق من ابنتيه لارتكـاب الفاحشـة مـع    ال

أبيهما، قاتلهم االله أنّا يؤفكون، دون مناقشة أو أيّ اعتراض من أحدهما؛ فمجـرد مـا عرضـت    

الكبيرة على الصغيرة، حسب زعم التوراة ، وافقت على ذلك، معللة أنّ السبب الرئيس لارتكاب 

أبيهما خوفاً على النسل، وهو سبب لا أساس له مـن الصـحة؛ لأنّ النـاس كـانوا     الفاحشة مع 

وهاتان البنتان "منتشرين في فلسطين، وسوريا، والعراق، ومصر، معترفة بذلك التوراة  نفسها؛ 

تنزلقان إلى ارتكاب الفحشاء مع أبيهما، مظهرتين موافقتهما على الأخلاقيات التي تعلمتاها فـي  

نيأس من الحصول على ما نشعر بأننا يجب أن نحصل عليه، نكون أكثر عرضة  سدوم، وعندما

  . )1("لأنْ نخطئ

                                                      
  مرجع سابق .52: تفسير تطبيقي للكتاب المقدس: ماستر ميديا )1(
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وقال "والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تزنيان وقد كانتا متزوجتين، كما بيّنت التوراة ؟   

من لك أيضاً ههنا؟، أصهارك، وبنوك وبناتك، وكلّ من لك فـي المدينـة   ): الملكان(رجلان أي 

  .)1("ن المكاناخرج م

ولماذا تزنيان، وبجوارهما بشر إذا كان قد هلك زوجاهما في إهلاك القوم، كمـا بيّنـت     

. هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها، وهي صغيرة أهرب إلـى هنـاك  : "التوراة المحرّفة ذلك

أقلـبَ   إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضاً، ألاّ: فتحيا نفسي؛ فقال له) أليست هي صغيرة(

  . )2("المدينة التي تكلمت عنها

مع أنهـا ذكـرت أنّ لـه أولاداً؛    ) عليه السلام(ولماذا لم تتكلم التوراة  عن أولاد لوط   

، ليس هناك سبب لذلك سوى أنّ النفوس المأفونة، والأقلام المسمومة )3("أصهارك وبنيك وبناتك"

المناسبة لإلصاق التهمة بنبـيّ االله لـوطٍ   التي حرفت التوراة  تريد أن تهيّئ الظروف والأجواء 

بأنه زنى بابنتيه، قاتلهم االله أنّا يؤفكون، وإذا كانت كلّ هذه الأفعال التـي يأباهـا   ) عليه السلام(

آحاد الناس قد فعلها الأنبياء، حاشاهم، فلماذا أُنزلت التوراة  إذن؟، ولماذا أُرسِل رسل االله إلـى  

ناس، وإرشادهم إلى الطريق القويم، وتعليمهم الأخلاق الفاضلة النقية أقوامهم؟ أليسوا إلى هداية ال

  . التي تبني الدول وتؤسس الحضارات

إنّ محرفي التوراة  أرادوا أن يهدموا الهدف والغاية التي نزلت التوراة ، وأُرسل الرسل   

تطاعوا أن يَهْدوا لأجلها، فإذا كان بعض الأنبياء لم يحققوا نجاحاً على مستوى أقوامهم، لكنهم اس

عليه (أسرهم، ويتبعوهم، والقرآن الكريم عرض لنا مثالاً للأسرة المؤمنة، وذكر منها أسرة لوط 

 أخَْرِجُوا آلَ لѧُوطٍ مѧِنْ قѧَرْيتَكُِمْ { باعتراف قوم لوط بأنّ هذه الأسرة مؤمنة طاهرة؛ ) السلام

                                                      
 . 12: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
 . 21- 20: نفسه )2(
 . 12: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )3(
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آل إبـراهيم، وآل  : أسراً أخرى مؤمنة، مثل ، وذكر القرآن الكريم)1(}إنَِّھمُْ أنُاَسٌ يتَطَھََّرُونَ 

  . عمران، وغيرهم
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  الرابعالمبحث 

  مقارنة لموقف لوط من الفاحشة بين القرآن الكريم والتوراة 

  

أوجه الاتفاق بين موقف لوط من الفاحشة بـين القـرآن  الكـريم    : المطلب الأول

  .والتوراة 

ين موقف لوط من الفاحشة بين القـرآن الكـريم    أوجه الاختلاف ب :المطلب الثاني

  .والتوراة 
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أوجه الاتفاق بين موقف لوط من الفاحشة بـين القـرآن  الكـريم    : المطلب الأول

  :والتوراة 

  : لشذوذ قومه) عليه السلام(لوط إنكار * 

م تلـك  لشذوذ قومه، متوجاً لهم ابتكـاره ) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية إنكار لوط   

الفاحشة، ووضحت أيضاً الطرق الكثيرة التي أنكر لوط على قومه ارتكابهم الفاحشة، حيث يقول 

جَالَ شѧَھْوَةً مѧِنْ دُونِ النِّسѧَاءِ  {: تعالى أتѧََأتْوُنَ  {: ، ويقـول تعـالى  )1(}أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
كْرَانَ مِنْ الْعَالمَِينَ  ، حيـث  )3(}توُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ أتَأَْ  {: ، ويقول تعالى)2(}الذُّ

  .كان الإنكار بشكل تفصيلي

بشكل مختصر في معرض دفاعه عن ) عليه السلام(أما في التوراة  فقد كان إنكار لوط   

، ولم تبيّن نصوص التوراة المحرّفة طرق إنكار لـوط، ولـم   )لا تفعلوا شراً يا إخوتي(ضيوفه، 

  . تفصيليّتذكر الفاحشة بشكل 

  : القوم يرفضون عرض بنات لوط عليهم* 

لهم إلـى البنـات؛   ) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية أنّ قوم لوط رفضوا توجيه لوط   

، وقـد  )4(}قѧَوْمِ ھѧَـؤُلاء بنѧََاتيِ ھѧُنَّ أطَْھѧَرُ لكѧَُمْ  قاَلَ ياَ {: ليتزوّجوا بهنّ، حيث يقول تعالى

لقѧََدْ  {: ه رفضوا هذا العرض؛ لأنّ النساء ليست مقصدهم قائلين لهبيّنت الآيات القرآنية أنّ قوم
  .)5(}عَلمِْتَ مَا لنَاَ فيِ بنَاَتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيدُ 

هو ذا لي ابنتان لـم تعرفـا رجـلاً    "وقد نصت التوراة على رفض القوم لهذا العرض،   

 ؛ما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهمـا شـيئا  أو. في عيونكم أُخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن
                                                      

 . 81: الأعراف )1(
 . 165: الشعراء )2(
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جاء هذا الإنسان ليتغرب، وهو : ابعد إلى هناك، ثم قالوا: ، فقالوانهما قد دخلا تحت ظل سقفيلأ

عليـه  (؛ فدلّت نصوص التوراة علـى أنّ لوطـاً   )1("الآن تفعل بك شراً أكثر منهما. يحكم حكماً

  . سليمة في إشباع شهوتهمقد وجههم إلى الفطرة ال) السلام

  : الفاحشة كانت بين الذكور* 

بيّنت الآيات القرآنية أنّ فاحشة قوم لوط كانت منتشرة بين الذكور فقط، ولـم تتطـرق     

الآيات القرآنية إلى أيّ نوع من الفواحش اشتركت فيها النساء، وكلما ذكرت الفاحشة في قصـة  

جѧَالَ شѧَھْوَةً مѧِنْ دُونِ  {: لوط خصّ بها الذكور فقط، إذ يقـول تعـالى   أئѧَِنَّكُمْ لتѧََأتْوُنَ الرِّ
كْرَانَ مѧِنْ الْعѧَالمَِينَ  {: ، وقوله تعالى)2(}النِّسَاءِ  ؛ فالـذكور هـم الفـاعلون    )3(}أتѧََأتْوُنَ الѧذُّ

  .للفاحشة، وهم المفعول بهم، كما ذكرت الآيات

الذكور فقط، وخاصة عند أما في التوراة  فقد نصّت صراحة على أنّ الفاحشة كانت بين   

رفض القوم عرض لوط بناته عليهم؛ ليفعلوا بهنّ ما يحلو لهم، كما ذكرت التوراة المحرّفـة، إلا  

 ) "عليه السـلام (أنّ القوم رفضوا ذلك، وطلبوا ممارسة الفاحشة مع الرجال، وهم ضيوف لوط 

ما هـذان  أو. يحسن في عيونكمهو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً أُخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما 

جاء هذا الإنسان ليتغرب، وهو : ابعد إلى هناك، ثم قالوا: فقالوا... الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا

  .)4("الآن تفعل بك شراً أكثر منهما... يحكم حكماً

  

  

                                                      
 .9- 8: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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أوجه الاختلاف بين موقف لوط من الفاحشة بين القـرآن الكـريم     :المطلب الثاني

  : والتوراة

  : القرآن الكريم معلومات أكثر عن موقف لوط من الفاحشة في* 

قومه، بنهيه إياهم عـن الفاحشـة،   ) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية، كيف واجه لوط   

مبيناً المواقف التي وقفها لوط أمام قومه، بدءاً من إنكاره مع قومه عمل الفاحشة، ومن ثمّ توعّـد  

الحوارات التي دارت بينه وبين قومه عند قدوم الملائكـة إليـه    قومه إياه بالطرد، بالإضافة إلى

  . ضيوفاً

لم يجامل قومه في الحق، بل كان يصدع به غير آبه بما ستؤول إليه )عليه السلام(فلوط   

الأمور؛ لأنّ االله معه، فتارة يصف فاحشتهم بأنها مجرد شهوة، ويدمغهم بالإسراف، وتارة يبـالغ  

بأنهم يمارسون الفاحشة مع الذكران، ويصفهم بالمعتدين، وتارة يصـفهم   في ذمهم، واصفاً إياهم

بعديمي الحياء؛ فيمارسون شهوتهم أمام أعين الناس، دون خجل ولا حياء، ويدمغهم بالجهل، فمن 

  .)1(}أخَْرِجُوھمُْ مِنْ قرَْيتَكُِمْ  {أجل تلك المواقف كلّها هددوه ومن معه بالطرد والإخراج، 

وقفه أمام قومـه، ناهيـاً   ) عليه السلام(اة ، فلم تتحدث عن أي موقف للوط أما في التور  

إياهم عن الفاحشة، فهي لا تعترف بكون لوط نبياً، جاء ليهدي الناس إلى الخير، سوى الموقـف  

لا تفعلوا "عن ضيوفه كان يشجع على الزنا، كما زعمت التوراة ، ) عليه السلام(الذي دافع لوط 

و ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً أُخرجهما إليكم فافعلوا بهما كمـا يحسـن فـي    ه شراً يا إخوتي،

  . )2("عيونكم

  

  

                                                      
 . 82: الأعراف )1(
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  : لوط لم يعرض بناته للزنا في القرآن الكريم* 

 يѧَا {: لم يعرض بناته للزنا في قوله تعالى) عليه السلام(بيّنت الآيات القرآنية أنّ لوطاً   
 بنѧََاتيِ إنِ كُنѧتمُْ  قѧَالَ ھѧَؤُلاء {: وقولـه تعـالى  ، )1(}لكѧَُمْ  قوَْمِ ھـَؤُلاء بنَاَتيِ ھنَُّ أطَْھرَُ 

  .)2(}فاَعِليِنَ 

؛ أي بنات القرية، معتبراً نساءها، بنـاتٍ  )هؤلاء بناتي: (بقوله) عليه السلام(قصد لوط   

لأنه نبي القرية ورسولها، وهو شيخ أهلها وكبيرهم، وصالحهم وإمامهم؛ فكأنه أبوهم أبـوّة  "له، 

يوحي بأنه دعاهم إلى التوجه الفطري النفسيّ السويّ الذي يحقق ) هنّ أطهر لكم: (ية، وقولهمعنو

دعـوة   قومه للتوجه إلى الفطرة السـويّة، والطهـارة  ) عليه السلام(؛ لأنّ دعوة لوط )3("الطهارة

ه مع كونه نبياً جاء ليخرج قومه من الشذوذ والانحراف إلى الطهارة والعفة، فكيف يـدعو  تنسجم

  . إلى الزنا، وهو نبيّ مرسل جاء ليطهر قومه من الفاحشة

عرض بناته الصـلبيات  ) عليه السلام(أما في التوراة  فقد نصّت صراحة على أنّ لوطاً   

هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجـلاً، أُخرجهمـا إلـيكم،    "للزنا، متهمة إياه بالتشجيع على الفاحشة، 

  . )4("فافعلوا بهما ما يحسن في عيونكم

  : وآل بيته) عليه السلام(طهارة لوط * 

كان طاهراً في عقيدته وعرضه منذ نشأته؛ ) عليه السلام(لوطاً ية أنّ القرآنبيّنت الآيات   

وهاجر معه من موطنه في العراق إلى بلاد الشام، حيث يقـول  ) عليه السلام(فقد آمن بإبراهيم 

، ثـم  )5(}ھاَجِرٌ إلِىَ رَبѧِّي إنѧَِّهُ ھѧُوَ الْعَزِيѧزُ الْحَكѧِيمُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُ  فآَمَنَ لهَُ  {: تعالى

                                                      
 . 78: هود )1(
 . 71: الحجر )2(
 مرجع سابق. 505: 2ج ،القصص القرآني: الخالدي )3(
 . 8: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )4(
 . 26: العنكبوت )5(



 99

قاَلوُا أخَْرِجѧُوھمُْ مѧِنْ قѧَرْيتَكُِمْ إنَِّھѧُمْ  {: شهد له قومه المنحرفون بالطهارة، حيث يقول تعالى
  . )1(}أنُاَسٌ يتَطَھََّرُونَ 

ي نجاته، حيث شهدت لـه  ثمّ بيّنت الآيات القرآنية أنّ طهارة لوط، وآل بيته كانت سبباً ف  

فأَخَْرَجْنѧَا مѧَن  {: حيث يقول تعالى) عليه السلام(الملائكة بذلك، عندما جاءت لتهلك قوم لوط 
نَ الْمُسْلمِِينَ  فمََا وَجَدْناَ فيِھاَ * فيِھاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  كَانَ    .)2(}غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

وآل بيته كانوا ملوثين بالفاحشة، حتى أما في التوراة ، فقد نصّت صراحة على أنّ لوطاً   

إنها زعمت أنّ لوطاً مثل قومه منغمس في الرذائل، حتى إنك لا تستطيع أن تميّزه عـنهم؛ فقـد   

اتهمته أنه عرض ابنتيه على الجموع الهائجة؛ ليزنوا بهنّ، ثم ما لبثت التوراة  أن لوّثت شـرف  

زنا مع أبيهما، مبررة الحدث من أجل الحفـاظ  لوط وابنتيه، عندما زعمت أنّ ابنتا لوط مارستا ال

  .)3(على النسل

  

                                                      
 . 82: الأعراف )1(
 . 36- 35: الذاريات )2(
 . 38-30: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )3(
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  الفصل الثالث

  )عليه السلام(صفات لوط 

  

  . الكريم في القرآن )عليه السلام(لوط صفات : المبحث الأول

  .التوراة في  )عليه السلام(صفات لوط :  المبحث الثاني
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  .الكريم في القرآن )عليه السلام(لوط  صفات: المبحث الأول

  

  .لوط الأمين على قومه: المطلب الأول

  ). عليه السلام(إخلاص لوط : المطلب الثاني

  . طهارة لوط وآل بيته: المطلب الثالث

  ). عليه السلام(كرم لوط : المطلب الرابع

  ). عليه السلام(توكل لوط : المطلب الخامس

  . االله تعالىلأوامر ) عليه السلام(طاعة لوط : المطلب السادس

  ). عليه السلام(صفات أخرى للوط : المطلب السابع
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  :لوط الأمين على قومه: المطلب الأول

حرص الأنبياء، عليهم السلام، على نشر الأخلاق الفاضـلة، وإرسـاء قواعـدها فـي       

؛ التي بُعثوا إليها، فإذا كانت مكارم الأخلاق هدف الأنبياء فلا بـدّ أن يتحلـوا بهـا   المجتمعات 

  .)1(}أوَُلئَكَِ الذِّيْنَ ھدََى اللهُ فبَھِدَُاْھمُْ اقَْتدَِه{ليكونوا مُثُلاً عُليا، ونموذجاً يُقتدى به، 

  

والأنبياء جميعاً قد تحلوا بمكارم الأخلاق منذ نعومة أظافرهم، وهم أطفال صـغار؛ لأنّ    

من كمال أخلاقهم؛ ليتمكنوا مـن   االله رعاهم بالرعاية الإلهية، وقدّر لهم أن يكونوا أنبياء، فلا بدّ

  .إقناع أقوامهم، وقيادة مجتمعاتهم إلى الخير

لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغاً عظيماً، وقد استحقوا أن يثني عليهم ربّ الكائنات؛ فقد أثنى "  

اهٌ مُنيِبٌ {: بقوله) عليه السلام(االله على خليله إبراهيم    .)2(}إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لحََلِيمٌ أوََّ

ياَأبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنْ اسѧْتأَجَْرْتَ {: وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى  
وَاذْكѧُرْ {: بصدق الوعود بقولـه ) عليه السلام(، وأثنى االله على إسماعيل )3(}الْقوَِيُّ الْأمѧَِينُ 

  .)5(")4(}رَسُولًا نبَيِاًّ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ 

ونجد سورة الشعراء، وكأنها جاءت لترسخ مبدأ الأمانة، فقد جاء كلّ نبيّ يؤكـد هـذه     

إذِْ {: تذكيره لقومه بالأمانة؛ قال تعـالى ) عليه السلام(الصفة الحميدة، فقد جاء على لسان نوح 
، ولـوط  )6(})107(مْ رَسѧُولٌ أمѧَِينٌ إنѧِِّي لكѧَُ)106(قاَلَ لھَمُْ أخѧَُوھمُْ نѧُوحٌ ألََا تتََّقѧُونَ 

إذِْ قاَلَ لھَمُْ أخَُوھمُْ {: ليس بدعاً من الرسل، فقد دعا إلى الأمانة، كما قال تعالى) عليه السلام(
  .)7(}إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ )161(لوُطٌ ألََا تتََّقوُنَ 

                                                      
 .90: الأنعام )1(
 .75: هود )2(
 .26: القصص )3(
 .54: مريم )4(
 . 80: م1985، 3الكويت، ط -، مكتبة فلاملرسالاتالرسل وا: الأشقر، عمر سليمان )5(
 . 107 -106: الشعراء )6(
 . 162 – 161: الشعراء )7(
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الى، أمين فيما بيـنكم،  ؛ أي صادق فيما أبلغكم عن االله تع)إني لكم رسول أمين: (وقوله"  

فهم قد عرفوا من قبل أمانته وصدقه في جميع أقواله وأفعاله، ومن كان صادقاً أميناً في أمـور  

  . )1("الدنيا، لا يمكن أن يكذب على ربه، وكذلك أنبياء االله جميعاً

وهذه الوحدة التي تربط بين هؤلاء الأنبياء المبعوثين في أمم مختلفـة، وفـي عصـور    "  

ذات معنى عميق، وهو أن الأمانة، وهي الكلمة الجامعة بين معاني الصدق وصحة التلقي  مختلفة

من فوق، التلقي من االله العليم الحكيم إلى الأمة التي يبعث فيها النبي، هو الركن الأساسـي فـي   

فـي لغـة   ) الأمانة(مفهوم النبوة والرسالة ونظامها، ولا أجمع لهذه المعاني، ولا أبلغ من كلمة 

قبـل   )صلى االله عليه وسلم(العرب، وقد شاءت الحكمة الإلهية أن يوصف بها الرسول العربي 

  . البعثة، وألهمت أهل مكة الأميين أن يلقبوه بالصادق الأمين

وكذلك الإخلاص والنزاهة والبعد عن كلّ طمع، والزهد في كـلّ منفعـة شخصـية، أو      

  . منفعة ترجع إلى الأسرة والعشيرة والأولاد

والأمانة والنزاهة التي اتصف بها الأنبياء ضماناً لسـلامة  ) العصمة"(وقد كان في هذه   

اتباعهم وأمتهم في العقائد والشرائع ، وضمانا مما استهدفت به الأمم والأجيال البشرية الماضية 

  . )2("من الوقوع في المهالك، والتورط في الشبهات

إنه لا يريد منهم أجراً ولا مـالاً ،  : ال لقومهحين ق) عليه السلام(لقد ظهرت أمانة لوط   

 نْ إِ  رٍ جѧْأَ  نْ مѧِ هِ يѧْلَ عَ  مْ كُ لُ أَ سѧْأَ  اْ مѧَوَ {: وإنما يبتغي الأجر من عند االله تعالى، حيث قال تعـالى 
  .)3(}ينَ مِ لَ اْ العَ  بِّ ى رَ لَ عَ  لاّ إِ  يَ رِ جْ أَ 

من الانقراض والهلاك، بأن أمرهم بترك ما هم فيـه   وكذلك ظهرت أمانته بخوفه عليهم  

من انحراف وشذوذ، مرشداً إياهم إلى الطريق الصحيح، بإرشادهم إلى أزواجهـم إلـى السـكن    

 نَ اْ رَ كْ الѧذُّ  نَ وْ تُ أْ تѧَأَ {: والمودة والرحمة، وإلى المحافظة على النسل والحرث، حيث قال تعـالى 

                                                      
، 1بريطانيـا، ط  –برمنجهـام   –، دار الأرقم منهج الأدباء في الدعوة إلى االله :زين العابدين، محمد سرور بن نايف )1(

 . 87: م1988
 . 90: م1980، 5دمشق، ط –، دار القلم الأنبياء في ضوء القرآنالنبوة و: الندوي، أبو الحسن علي الحسني )2(
 . 164: الشعراء )3(
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ѧѧѧِنَ م ѧѧѧَوَ *  ينَ لمَ◌ِ اْ العѧѧѧَنَ وْ رُ ذَ ت ѧѧѧَخَ  اْ مѧѧѧَلَ  قَ لѧѧѧُبُّرَ  مْ كѧѧѧُمْ ك ѧѧѧِجِ اْ وَ زْ أَ  نْ مѧѧѧُمْ ك ѧѧѧَأَ  لْ بѧѧѧْمْ تُ ن ѧѧѧَمٌ وْ ق 
  .)1(}نَ وْ دُ اْ عَ 

وظهرت أمانته عليهم بأن لا يكرههم، وإنما يكره أعمالهم،من باب الطمع في ايمـانهم،  "  

 نَ مѧِ مْ كѧُلِ مَ عَ ي لِ نّّ◌◌ِ إِ  لَ اْ قѧَ{): عليـه السـلام  (حيث قال االله تعـالى علـى لسـان لـوط     
  .)2(}نَ يْ لِ اْ القَ 

وظهرت أمانته، عليه السلام حرصه على سمعة قومه، حين قدم إليه الضيوف، وهـبّ    

ي فِ يْ ضѧَ ءِ لاْ ؤُ ھѧَ نَّ إِ  لَ اْ قَ {مدافعاً عنهم خوفاً من أن تلحق الفضيحة والخزي بالقوم، قال تعالى 
  . )3(}نِ وْ زُ خْ تُ  لاْ وَ  وا اللهَ قُ اتَّ وَ * نِ وْ حُ ضَ فْ تَ  لاْ فَ 

صه على حسن العلاقات الخارجية والداخلية النقية؛ فـأمرهم  وظهرت أمانته كذلك بحر  

بترك قطع السبيل ، وكذلك أمرهم بترك إتيان الفاحشة في النوادي والطرقات حرصاً على سمعة 

ѧ نَ وْ عُ طَ قْ تَ وَ  لَ اْ جَ الرِّ  نَ وْ تُ أْ تَ لَ  مْ كُ نَّ ئِ أَ {: أعراضهم وذريتهم، حيث قال تعالى  نَ وْ تُ أْ تѧَوَ  لَ يْ بِ السَّ
ѧَي نѧنْ المُ  مُ كُ يْ دِ اْ فѧَوالراجح من أقوال العلماء أنّ المراد بالمنكر الضراط والضحك من ، )4(}رَ ك

ذلك، والمنكر الذي ينتشر في قوم لوط متنوع، فكانوا يفعلون ما لا يليق من الأفعال والأقوال في 

مجالسهم في إتيان بعضهم البعض أمام المـلأ، بالإضـافة إلـى أنهـم كـانوا يتضـارطون،       

كون، ويحذفون أهل الطريق؛ أي يرمونهم بالحجارة، ويسـخرون مـنهم، والصـفير،    ويتضاح

   .)5("واللعب بالحمام، وغيرها من المنكرات المتعددة المتنوعة دون حياء أو خجل

أمين في كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، ولكنّ قومه معاندون، صـمت  ) عليه السلام(فلوط   

أنفسهم وأذلوها في براثن الخطيئة والخسة، وصدق فيهم  آذانهم عن سماع الطهر والنقاء؛ فأهانوا

ومن يهن االله بالشقاوة، فما له : أي"، )6(} مٍ رِ كْ مُّ  نْ مِ  هُ لَ  اْ مَ فَ  اللهَ  نِ ھِ يُّ نْ مَ وَ {: قول االله تعالى

  .)7("من مكرم يكرمه بالسعادة

                                                      
 .166-165: الشعراء )1(
 . 168: الشعراء )2(
 . 69 – 68: الحجر )3(
 . 29: العنكبوت )4(
 . مرجع سابق. 321: 5، جتفسير ابن كثير: ينظر )5(
 . 18: الحج )6(
  مرجع سابق. 442: تفسير البيضاوي )7(
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  : إخلاص لوط، عليه السلام: المطلب الثاني

من أرض العراق إلى بلاد الشام دليلاً عظيماً فـي  ) لسلامعليه ا(كانت هجرة سيدنا لوط   

الإخلاص الله تعالى، حيث حدد القرآن هدف هذه الهجرة، هجرته للأهل والوطن، وجعل السـبب  

 لَ اْ قѧَوَ  طٌ وْ لѧُ هُ لѧَ نَ آمَ فѧَ{: الظاهر والباطن لها من أجل االله تعالى ولأجل دينه، حيث قال تعالى
  . )1(}مُ يْ كِ الحَ  زيزُ العَ  وَ ھُ ه ُنَّ ي إِ بِّ لى رَ إِ  رٌ جِ اْ ھَ ي مُ نّّ◌◌ِ إِ 

فالإخلاص صفة لصيقة بالأنبياء، عليهم السلام، وبأتباعهم الصالحين، يحمي االله تعـالى    

  . بها أصفياءه من كلّ سوء

ففي عالم المادية المقيتة لا يصدّق أصحاب هذا التوجه أنّ هناك أناساً لا يبتغـون مـن     

رشاد البشرية إلى الطريق المستقيم؛ فعندما دعا لوط قومه إلـى  عملهم سوى رضا االله، وهمهم إ

) عليـه السـلام  (ترك الفاحشة، وإلى عبادة االله تعالى أخذ هؤلاء القوم يتشككون في دعوة لوط 

ظانّين أنّ مبتغى لوط هو السيطرة والمنصب؛ ليتمكن بعد ذلك من جمع الأموال والصعود علـى  

يسحقهم، ويحكمهم بالحديد والنار، كما يفعل بعض الحكام، لكـنّ   أكتافهم إلى المناصب العليا، ثمّ

هؤلاء القوم لا يفهمون دعوة الأنبياء، فالأنبياء لم يعد عليهم من دعوتهم أيّة مكاسـب ماديـة أو   

غير ذلك، وإنما كان الهدف من دعوتهم هو إنقاذ البشرية من براثن العبودية لغيـر االله تعـالى،   

الأنبياء على أقوامهم حين اتهموهم بأنهم يبغون الأجـور الماديـة،  قـال    حيث نجد ذلك في ردّ 

  .)2(}ينَ لمِ اْ العَ  بِّ ى رَ لَ لا عَ إِ  يَ رِ جْ أَ  نْ إِ  رٍ جْ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ اَ سْ أَ  اْ مَ وَ { :تعالى

كان لوط مخلصاً وحريصاً على إنقاذ قومه مما هم فيه، فلم يترك موقعاً ولا موقفـاً إلا    

بتقوى االله، وعانى هو وآل بيته بمكوثه بين هؤلاء القوم الممارسين لأبشـع أنـواع    وذكّر قومه

  . الفواحش، إلا أنه لم يترك قومه يغرقون، وإنما كان يبذل قصارى جهده في إنقاذ قومه

بطاعته الله تعالى، واتّباع أوامره، حين أمره بالخروج ) عليه السلام(وظهر إخلاص لوط   

ين، وعدم الالتفات إلى مصارع قومه بمن فيهم زوجته، فقد مضـى لـوط   هو وأهل بيته الطاهر

ومن معه من المسلمين إلى حيث أمرهم االله تعالى دون جدال ولا نقاش ، مؤكداًَ بتصرفه ومـن  

                                                      
 . 26: العنكبوت )1(
 . 164: الشعراء )2(
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معه على أنّ رابطة العقيدة هي أقوى الروابط، أقوى من رابطة الدم والقرابة والزوجـة، حيـث   

َ فَ {: قال تعـالى  دٌ حѧَأَ  مْ كُ نْ مѧِ تْ فѧِتَ لْ يَ  لاْ وَ  مْ ھُ رَ اْ بѧَدْ أَ  عْ بѧِاتَّ وَ  لِ يѧْاللَّ  نَ مѧِ قطѧعٍ بِ  كَ لѧِھْ أَ رِ بِ سѧْأ
  .)1(}نَ وْ رُ مَ ؤْ تُ  ثُ يْ وا حَ ضُ امْ وَ 

فإخلاص لوط ومن معه كان سبباً للنجاة من الهلاك، فلم يلتفتوا تطبيقاً لأمر االله، ومضوا   

  . حيث أمروا؛ فاستحقوا النجاة في الدارين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .65: الحجر )1(
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  :طهارة لوط وآل بيته: المطلب الثالث

وآل بيته علامة بارزة، وسـمة واضـحة فـي قومـه     ) عليه السلام(كانت طهارة لوط 

المنغمسين في براثن الانحلال، والانحراف عن مسار البشرية، وعن الفطرة التي فطر االله الناس 

حتى وصـل جنـوح الفكـر    عليها، فقد كان قوم لوط غريبي الأطوار في أفكارهم وتصرفاتهم، 

عندهم إلى قلب المفاهيم والقيم؛ فأصبح في نظرهم الطهر جريمة يعاقب عليها قانون المنحرفين، 

أصبح لوط في نظرهم غريباً عنهم، لا يستطيعوا أن يستوعبوه بينهم، والسبب فـي ذلـك لأنـه    

هد قوم لوط للـوط  طاهر، وهم كالجراثيم لا تستطيع أن تعيش في الأماكن الطاهرة والنظيفة، وش

 نْ مِ  طٍ وْ لُ  وا آلَ جُ رِ خْ وا أَ لُ اْ قَ  نْ أَ  لاْ إِ  هِ مِ وْ قَ  بُ اْ وَ جَ  نَ اْ كَ  اْ مَ فَ {: بأنه طاهر، حيث قال تعالى
عابوهم بغير عيب بأنهم يتطهرون مـن أعمـال   "أي ؛ )1(}نَ وْ رُ ھѧَّطَ تَ يَ  سٌ اْ نѧَأُ  مْ ھѧُنَّ إِ  مْ كُ تِ يَ رْ قَ 

بالتطهر من هذا الرجس القذر، وقد يكون إنكاراً عليه أن وقولهم هذا قد يكون تهكماً "، )2("السوء

يسمي هذا تطهراً، فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في مـيلهم المنحـرف مـن    

  . )3("قذارة، وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم بالإقلاع عن ذلك الشذوذ

في النجاة من الهلاك، وإلحـاق الـدمار   وآل بيته سبباً ) عليه السلام(كانت طهارة لوط 

 نَ مѧِ اْ ھَ اْ نَ رْ دَّ قѧَ هُ تѧَأَ رَ امْ  لاْ إِ  هُ لѧَھْ أَ وَ  هُ اْ نَ يْ جَ نْ أَ وَ {: والبوار في القوم المنحرفين، حيث قال تعالى
  .)5("أي الماكثين في العذاب"، )4(}نَ يْ رِ بِ اْ الغَ 

ضحة في حيـاة  في نهي قومه عن الفاحشة علامة طهر وا) عليه السلام(فاستمرار لوط 

وآل بيته، وما كانت بعثته كنبيّ إلا من أجل تغيير هذا الواقع الذي كان يعيشه ) عليه السلام(لوط 

: قومه؛ فقام ناهياً قومه عما هو فيه، حتى أمره االله بالخروج من بين ظهـرانيهم، قـال تعـالى   

   .)6(}نَ وْ رُ صِ بْ تُ  مْ تُ نْ أَ وَ  ةَ شَ حِ اْ الفَ  نَ وْ تُ أْ تَ أَ  هِ مِ وْ قَ لِ  لَ اْ قَ  ذْ اً إْ طَ وْ لُ وَ {

                                                      
 .56: النمل )1(
  مرجع سابق .219: 13، ج7، مجلد الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2(
 مرجع سابق. 284: 6في ظلال القرآن، ج: قطب )3(
 . 57: النمل )4(
، باب الغين فصل الراء، 2بيروت، ج -ار الجيلمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي د: القاموس المحيط: ينظر )5(

102. 
 . 54: النمل )6(
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فالطهارة صفة لازمة للأنبياء، عليهم السلام، وكذلك للدعاة من بعدهم، فلا بدّ من طهارة 

الفكر والقلب والسلوك، وطهارة العين والأذن واللسان والجوارح؛ ليقوموا بالمعروف والنهي عن 

  . ، والأخلاق الربانية الفاضلةالمنكر في أقوامهم ومجتمعاتهم، حتى يرتقوا بها نحو القيم العليا
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  : )عليه السلام(كرم لوط : المطلب الرابع

بهدف إهلاكهم جاءت على هيئة بشر؛ ) عليه السلام(حينما جاءت الملائكة إلى قوم لوط   

ضيوفاً؛ فالأنبياء أكرم البشر، وأكثـرهم سـخاء؛ فهـم لا    ) عليه السلام(فنزلوا عند سيدنا لوط 

إلا أنه ضـاق بهـؤلاء الضـيوف    ) عليه السلام(ن درهماً ولا ديناراً، ومع شدة كرم لوط يورثو

ذرعاً، واسودّت الدنيا في وجهه، ليس بسب قلة الطعام، أو ضيق المكان، ولكن لخبرتـه بسـوء   

أخلاق قومه، ومع كلّ هذا لم يطرد الضيوف أو يعتذر عن استقبالهم، على العكس من ذلك فقـد  

لضيوف وأحسن ضيافتهم، إلا أنه قال في نفسه بعيداً عن مسامعهم بأنه يوم عصيب استقبل لوط ا

لم يعرف الملائكة، فلو عرفهم لمـا  ) عليه السلام(وسيّء لأنّ له ما بعده، وهذه إشارة بأنّ لوط 

ѧا جѧَاءْْتْ رُسѧُلنُا لوُْطѧَاً سѧِي{: ، إذ قـال تعـالى  )هذا يوم عصيب(قال عبارة   مْ ھѧِء بِ ولمَّ
  . )2("أي مكروه مجتمع الشر"؛ )1(}بٌ يْ صِ عَ  مٌ وْ يَ  اْ ذَ ھَ  لَ اْ قَ اً وَ عَ رْ ذَ  مْ ھِ بِ  قَ اْ ضَ وَ 

) عليه السـلام (لقد ظهرت ملامح ذلك اليوم العصيب عندما جاء قومه يهرعون إلى بيته   

يريدون الضيوف، يمارسون معهم الفاحشة، فهذه عادتهم القبيحة؛ إذ كانوا يمارسون الفاحشة مع 

  .لدهم، فهم يقطعون السبيل؛ ويعملون النكرات بكل انواعها دون حياء او خجل من يمرّ بب

أنه يوم عصيب؛ بسبب الفضيحة التي سيسببها هؤلاء الفَجـرة  ) عليه السلام(أدرك لوط   

المنفلتون من كلّ القيم، فقد هبّ لوطٌ مدافعاً عن ضيوفه بشتى الطرق والوسائل؛ إذ كيف يسلمهم 

  . في حماه؛ فالأنبياء، صلوات االله عليهم، أكثر الناس كرماً وشجاعةلهؤلاء وقد أصبحوا 

يضع الحلول لإبعاد هؤلاء القوم عن ضيوفه؛ فتارة يرشدهم إلـى  ) عليه السلام(قام لوط   

، ويرشدهم إلى نسائهم، فإنّ النبي للأمـة  )3(}مْ كُ لَ  رُ ھَ طْ أَ  نَّ ناتي ھُ بَ  لاءِ ؤُ ھَ {الفطرة السليمة 

؛ فتوجيه لوط هؤلاء إلى النساء حثّ لنوازع الفطرة السليمة لديهم، وتارة يذكرهم )4("بمنزلة الوالد

  ،)5(}فاتقوا الله{باالله واتقاءغضبه وعذابه، 

                                                      
 . 77: هود )1(
  مرجع سابق .74: 9، ج5، مجلد الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2(
 . 78: هود )3(
 مرجع سابق. 227: 2، جمختصر تفسير ابن كثير: الصابوني )4(
 . 78: هود )5(
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ونِ زْ لا تخѧُوَ {وكذلك يلفت انتباههم للخزي الذي سيلحق بهم نتيجة الاعتداء على الضـيوف   
: *قـال القرطبـي   ؛)2(}دٌ يْ شِ رَ  لٌ جُ رَ  مْ كُ نْ مِ  سَ يْ لَ أَ {: ، ثم يوبخهم بقوله لهم)1(}يفِ يْ في ضَ 

  . )3("أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"

الرجل الرشيد بضاعة نادرة بل معدومة عند هؤلاء القوم ولو كان فيهم رجل رشيد لمـا    

وصلوا لما هم عليه، ولكنّ محاولة لوط في حثّ أحدهم على أن يكون رشـيداً فـي مثـل هـذا     

  .اءت بالفشل، نعم لم تنفع في إيقاظ فطرتهم المنحرفة المريضة وقلوبهم الميتةالموقف الشديد ب

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 78: هود )1(
 .78: هود )2(
بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجيّ الأندلسيّ، أبو عبد االله القرطبيّ، من كبار المفسرين، وكان من محمد  *

عباد االله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق، واستقرّ بمدينة أبي خصيب في شمال 

ن المعروف بتفسير القرطبي، وله شرح أسماء االله الحسنى والتذكرة في الجامع لأحكام القرآ: أسيوط بمصر، له كتب منها

طبقات المفسرين لمحمد بن علي بن أحمد الداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة : ينظر. أموال الموتى وأمور الآخرة

 .مرجع سابق. 91: 6، مجلدالأعلام للزركلي: ينظر. 315- 314: م1994، 2، جزء2القاهرة، ط -وهبة
  مرجع سابق. 77: 9، ج5، مجلدالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
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  :              توكل لوط، عليه السلام: المطلب الخامس

عندما اشتدت حلقات الكرب والشدة على سيّدنا لوط دفاعاً عن ضيوفه، فقد عليه السـلام    

ه صاحب عشيرة قوية، وقوة مادية مانعة لما خذلته الحيلة في حماية ضيوفه،  وأخذ يتذكر لو أن

في مثل هذا الموقف، وأنّه عليه السلام، المؤمن المهاجر من بلاد الرافـدين إلـى بـلاد الشـام     

المبعوث إلى قومه المكلف بهدايتهم، فهو وحيد بين ظهرانيهم، لم يجد أحداً ينصره وقت الشدة أو 

  . حتى يؤمن به

لما وصلت الأمور إلى درجة السواد والظلمة، واستحكمت حلقات  )عليه السلام(قال لوط   

◌ّ قѧُ مْ كُ ي بِ لِ  نَّ أَ  وْ لَ {: الكرب، قال وذلك رأى استمرارهم في غيّهم وضعف عـنهم،  "، )1(}ةً وَّ

 نَّ أَ  وْ لѧَ{: ولم يقدر على دفعهم، تمنى لو وجد عوناً على ردهم، فقال على جهة التفجع والحسرة
  . )2("أي أنصاراً وأعواناً؛ }ةً وَّ قُ  مْ كُ ي بِ لِ 

 نٍ كѧْلѧى رُ ي إِ آوِ  وْ أَ { تمنى لوط لو أنّ له عشيرة تعينه فـي مثـل هـذا الموقـف       
ѧَولو للحظة واحدة، أنه لا يأوي إلى ركـن االله  ) عليه السلام(، لم يغب عن ذهن لوط )3(}دٍ يْ دِ ش

نيوية في هذا الحـدث؛ لأنّ  الشديد أو أنه غير متوكل على االله تعالى، ولكنه أراد القوة المادية الد

القوم حشدوا كلّ المنحرفين حول بيته، وحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذي ورد فـي  

رب ارني كيف تحيى المتى قال او لم : (نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم اذ قال : "*صحيح البخاري

وي إلى ركن شديد، ولو لبثـت  ، ويرحم االله لوطاً، لقد كان يأ)تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 

  .  )4("في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي

                                                      
 . 80: هود )1(
 مرجع سابق. 78: 9، ج6مجلدالجامع لأحكام القرآن، : القرطبي )2(
  . 80: هود )3(
يه البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول االله صلى االله عل *

هـ في بخارى، نشأ يتيماً، قام برحلة طويلة في طلب العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشام، 194وسلم، ولد سنة 

الجامع الصحيح : هـ، وله كتب أشهرها256وجمع نحو ستمئة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته، توفي 

 .34: 6، مجلدلأعلام لخير الدين الزركلياينظر . المعروف بصحيح البخاري، والتاريخ، والضعفاء
 . 3372: ، كتب الأنبياء، رقم الحديثالجامع الصحيحالبخاري،  )4(
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فـي هـذا الحـديث،    ) عليه السلام(إنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يدين لوطاً "   

  . )1("وكلامة لا يدل على أنّ لوطاً نسي أنه كان يأوي إلى ركن االله الشديد

م أن يخبرنا أنّ لوطاً كان يعلم أنه يأوي إلى ركـن  إنما أراد الرسول صلى االله عليه وسل  

لا } ديدٍ شѧَ نٍ كѧْلѧى رُ ءاوي إِ  وْ أَ ً ةوَّ قѧُ مْ كُ ي بِ لو أنّ لِ  {: االله؛ لأنّ االله أرسله، وأنّ قوله لقومه

  . )2("يعني نسيانه إيواءه إلى ركن االله

ه بحث عـن  إنّ يقين لوط أنه كان يأوي إلى ركن االله أمر مفروغ منه، وكلام لوط لقوم  

  . )3("قوة بشرية، ومنعة مادية، وركن واقعي من عالم الواقع البشري

وقد أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّ كلّ نبيّ بعد لوط كان فـي منعـة مـن      

:     في سننه أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال  *وفي الحديث الذي يرويه الترمذي. )4("قومه

كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث االله بعده نبياً، إلا وهـو فـي ثـروة مـن      رحم االله لوطاً،"

  .)5("قومه

كان شديد التوكل على االله تعالى، وهي صفة أصـيلة فـي   ) عليه السلام(إنّ سيدنا لوطاً   

نفوس المؤمنين، لو اختلت صفة التوكل على االله من المؤمنين لأسلمهم االله إلى أعدائهم، ولكن ما 

عليـه  (من متوكلاً على االله فإنّ االله معه، والفرج قريب منه، كما حدث مع سيدنا لـوط  دام المؤ

حين حاول هؤلاء المنحرفون التضييق على لوط وضيوفه جـاء نصـر االله؛ فكشـفت    ) السلام

  .)6(}كَ يْ لَ وا إِ لُ صِ يَّ  نْ لَ  كَ بِّ رَ  لُ سُ رُ  اْ نَّ إِ  طُ وْ لُ  اْ يَ  قاَلْوُا{الملائكة عن نفسها، 

من كلّ الأسباب الدنيوية في إنقاذ الموقف؛ جاءت أسـباب  ) عليه السلام(لوط  حين يئس  

السماء من االله العزيز الجبار، وهي سنة وضعها االله تعالى أنّ النصر يأتي بعد اليأس، وهذه سنّة 

فالنصـر والفـرج    ؛دائمة حينما ييأس الإنسان من أسباب الدنيا يبقى عنده أمل ينقذه من الهلاك
                                                      

 مرجع سابق. 507: 2، جالقصص القرآني: الخالدي )1(
 مرجع سابق. 507: 2، جالقصص القرآني: الخالدي )2(
 مرجع سابق .507 :نفسه )3(
 مرجع سابق .507: نفسه )4(
ى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى، من أئمة علماء الحديث، وحفّاظه، ولد في محمد بن عيس *

هـ، تتلمذ على يدي البخاري، قام برحلة علم إلى خراسان والعراق والحجاز، عمي في 379هـ، وتفي فيها 209ترمذ 

 .مرجع سابق. 322: 6، مجلدعلام للزركليالأ: ينظر. صحيح الترمذي، والشمائلل النبوية: آخر زمانه، له كتب منها
 .3404: سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة يوسف، رقم الحديث: الترمذي )5(
 . 81: هود )6(
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ع الشدة جنباً إلى جنب، فإذا كانت الشدة والألم متوجة بالصبر، فإنّ البشرى بالنصـر  يسيران م

 عِ وْ الجѧُوَ  فِ وْ الخѧَ نَ مѧِ ءٍ يْ شَ بِ  مْ كُ نَّ وَ لُ بْ نَ لِ وَ {: والفرج للمؤمنين حقيقة لا شكّ فيها، قال تعالى
  .)1(}رينَ بِ اْ الصَّ ر ِبشِّ وَ  تِ اْ رَ مَ الثَّ وَ  سِ فُ نْ الأَ وَ  والِ مْ الأَ  نَ مِ  صٍ قْ نَ وَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 155: البقرة )1(
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  : لأوامر االله تعالى) عليه السلام(طاعة لوط : المطلب السادس

  

هداية قومه بدأ دعوتهم إلى التوحيد، فأمرهم بتـرك  ) عليه السلام(عندما كلّف االله لوطاً   

ولوطاً إذ قال لقومه أتѧأتون الفاحشѧة مѧا سѧبقكم بھѧا مѧن أحѧد {: الفاحشة، قال تعالى
  .)1(}من العالمين

على الإصلاح الاجتماعي في دعوته لقومـه؛ لأنّ أخطـر مـا    ) عليه السلام(ركّز لوط   

  .يواجه الدعوات هو الانغماس في الشهوات

الله تعالى، عندما حكـم االله تعـالى علـى زوجـه     ) عليه السلام(ونجد طاعة سيدنا لوط   

إهلاك زوجه، وخاصـة  بالهلاك ولم يعرض علينا القرآن الكريم آية واحدة تبيّن طلب لوط عدم 

أنها عاشت معه ردحاً من الزمن، وهي كافرة على دين قومها، فكيف تهلك الآن؟ وخاصة أنـه  

بحاجة إليها هو وأهل بيته بعد الخروج، كي تؤنس وحدته، وتساعده على مواجهة الصعاب، لـم  

إهلاك ابنه،  عدم) عليه السلام(يطلب لوط من االله عز وجلّ إبقاءها وعدم إهلاكها كما طلب نوح 

ونادى نوحٌ ربѧَّه فقѧال ربِّ إنّ ابنѧي مѧن أھلѧي وإنّ وعѧدَكَ الحѧقَّ {: كما قال تعالى
أراد االله عز وجلّ أن يبين لنوح ولغيره من الأنبياء والمـؤمنين   )2(}وأنѧتَ أحكѧمُ الحѧاكمين

ين ردّ على أنّ رابطة العقيدة هي أقوى الروابط، وهي مقدَّمة على كلّ رابطة، مبيناً ذلك لنوح ح

صѧالحٍ  غيѧرُ  وح إنه لѧيسَ مѧن أھلѧِكَ إنѧّه عمѧلٌ قال يا ن{: إهلاك ابنه، حيث قال تعالى
  .)3(}به علم إنيّ أعِظكَُ أنْ تكونَ من الجاھلين فلا تسْئلنِ ما ليس لك 

عند الخروج من القرية المراد إهلاكها، فلم يناقش ) عليه السلام(وكذلك نجد طاعة لوط   

خطة الخروج ) عليه السلام(ي كيفيته، فعندما أمره االله تعالى بالخروج نفّذ لوط في الخروج ولا ف

من القرية بحذافيرها، كما رسمتها له الملائكة، فلم يلتفت هو ومن معه من المـؤمنين، إذ قـال   

 اْ ھَ بُ يْ صѧِمُ  هُ نَّ سرِ بأھلكَِ بقطع من الليلِ ولا يلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتكََ إِ فأ{: تعالى
  . )4(}بٍ يْ رِ قَ بِ  حُ بْ الصُّ  سَ يْ لَ أَ  حُ بْ الصُّ  مُ ھُ دَ عِ وْ مَ  نَّ إِ  مْ ھُ بَ اْ صَ أَ  اْ مَ 

                                                      
  . 80: الأعراف )1(
 . 45: هود )2(
 . 46: هود )3(
 . 81: هود )4(
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هو ومن معه إلى حيث أمرهم االله تعـالى أن يمضـوا دون   ) عليه السلام(ومضى لوط   

فاسرِ بأھلِكَ بقطع {: جدال ولا نقاش في المكان أو البيئة التي ينوون النزول فيها، قال تعالى
  .)1(}بعْ أدبارھم ولا يلتفتْ منكم أحدٌ وامضوا حيثُ تؤمرونمن الليلِ واتّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                      
 . 65: الحجر )1(
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  : صفات أخرى للوط، عليه السلام: المطلب السابع

وهي إيتاؤه الحكـم والعلـم،    ) عليه السلام(ذكر القرآن الكريم صفات مهمة لسيدنا لوط   

يْنѧَاهُ مѧِنْ الْقرَْيѧَةِ الَّتѧِي كَانѧَتْ تعَْمѧَلُ وَلوُطѧًا آتيَْنѧَاهُ حُكْمѧًا وَعِلْمѧًا وَنجََّ {: قال تعـالى 
وَأدَْخَلْنѧѧѧَاهُ فѧѧѧِي رَحْمَتنѧѧѧَِا إنѧѧѧَِّهُ مѧѧѧِنْ )74(الْخَباَئѧѧѧِثَ إنَِّھѧѧѧُمْ كѧѧѧَانوُا قѧѧѧَوْمَ سѧѧѧَوْءٍ فاَسѧѧѧِقيِنَ 

ѧالحِِينَ  والحكم النبوة، والعلم المعرفة بأمر الدين، وما يقع بـه الحكـم بـين    "، )1(})75(الصَّ

الحكـم؛  : إحداها: على أربعة وجوه) عليه السلام(أصناف النعم على سيدنا لوط ، و)2("الخصوم 

العلم، وإدخال التنوين على الحكم والعلم فيـه علـو شـأنهما،    : أي الحكمة وهي النبوة، وثانيها

دخوله في : من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ورابعها) عليه السلام(نجاة سيدنا لوط : وثالثها

  . )3(تعالى بسبب النبوة رحمة االله

تكريماً له، لما عاناه مـع قومـه بسـبب    ) عليه السلام(جاء تعدد النعم على سيّدنا لوط   

كفرهم، وارتكابهم الفاحشة؛ فكان أن تفضّل االله عليه بأنه أتاه الحكم والعلم، ثم أكرمهبأن أنجـاه  

هـذه الرحمـة؛ لأنـه مـن      من القرية الغارقة في الخبائث، ومن ثمّ أدخله في رحمته، مستحقاً

  .   الصالحين

  

  

  

  

  

    

  

                                                      
 . 75- 74: الأنبياء )1(
 مرجع سابق. 309: 11، ج6، مجلدالجامع لأحكام القرآن: رطبيالق )2(
 مرجع سابق. 192: 22، ج11، مجلدالتفسير الكبير للفخر الرازي: ينظر) بتصرف( )3(
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  .التوراة صفات، لوط عليه السلام، في : ثانيالمبحث ال

  

  .التوراة تتهم لوطاً بالأنانية والطمع: المطلب الأول

  . التوراة تتهم لوطاً بالضعف والجبن: المطلب الثاني

  . التوراة تتهم لوطاً بعدم الحياء: المطلب الثالث

  . التوراة تتهم لوطاً بالعصيان: الرابع المطلب
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  : التوراة  تتهم لوطاً بالأنانية والطمع: المطلب الأول

عندما عاد لوط وإبراهيم من مصر، ومعهم الأعطيات الكثيرة من مواشٍ وأغنام وأبقـار    

م تزاحمت مواشيهما في المراعي؛ مما كان سبباً في المخاصمات والمشاحنات بين رعاة إبـراهي 

ورعاة لوط، فما كان من إبراهيم إلاّ أن عرض على لوط أن يتقاسما الأرض بينهمـا، فمؤلـف   

التوراة  أظهر إبراهيم مظهر الإنسان الإيجابي الذي دائماً يبـادر ويعـرض الحلـول، ويتـرك     

الآخرين يختارون، ثم يأخذ هو ما بقي له، وأنّ لوطاً عالة على إبراهيم، وهنـا قصـد مؤلـف    

أن يبعد لوطاً وذريته عن أرض فلسطين باختياره الأردن،غرب الاردن وهو جزء مـن  التوراة  

  . فلسطين وإعطاءالجزء الاعظم من فلسطين لإبراهيم وذريته من اليهود

بعد هذه المخاصمة والمشاجرة المتكررة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط كان لا بـد مـن     

هما البعض، لشدة الخصومة بين الرعـاة، فـلا   الانفصال، فهما لا يستطيعان أن يعيشا مع بعض

ضير في ذلك اذا كان المكان لا يتسع للجميع والانفصال بينهما يمنع تفـاقم الخلافـات ، فقـال    

على الأرض أمامك، اعتزل عني، إن ذهبت شمالاً فأنا يميناً، وإن يميناً فأنا : ".... إبراهيم للوط

  .)1("شمالاً

اً في الأرض الخصبة الوفيرة الماء والمرعـى نافيـةً   ذهب لوط إلى أرض الأردن طمع  

التوراة المحرّفة عنه صفة النبوة، فذهابه إلى الأرض المقصودة ليس لكونه نبياً، وإنمـا لكونـه   

فرفع لوط عينيـه، ورأى علـى دائـرة    "محباً للأرض الخصبة التي تكسبه الأموال والأملاك؛ 

م وعمورة كجنة الرب كأرض مصـر، عنـدما   الأردن أن جميعها سقي قبلما أخرب الرب سدو

تجيء إلى صوغر؛ فاختار لوط لنفسه كلّ دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقاً؛ فاعتزل الواحد عن 

  . )2("الآخر

  

  

  

  

                                                      
 .9: سفر التكوين، الإصحاح الرابع عشر )1(
 . 11- 10: نفسه )2(
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  : التوراة  تتهم لوطاً بالضعف والجبن: المطلب الثاني

قريبة منه في بيّنت التوراة  أنه كان في زمن لوط حروب طاحنة بين قوم لوط والأقوام ال  

وأخذوا لوطـاً ابـن   "أسيراً في إحدى هذه الحروب؛ ) عليه السلام(المنطقة، وذات يوم وقع لوط 

  . )1("أخي إبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكناً في سدوم

أخذت الجيوش المنتصرة لوطاً معها أسيراً إلى منطقة قريبة من دمشـق، ولمـا سـمع      

قاذه، وكان له ما أراد؛ فإبراهيم كان يسكن بجوار لوط، عليـه  إبراهيم بذلك قام بتسيير جيش لإن

  . )2("واسترجع لوطاً أخاه وأملاكه والنساء أيضاً والشعب"السلام؛ 

تبيّن التوراة  أنّ لوطاً كان دائماً يجلب المشاكل لإبراهيم، وأنّه عالة عليه، وأنه ضعيف   

كذلك، ولولا إبراهيم بجواره لما استطاع  ينتظر قدوم المنقذ، فقد قصد مؤلف التوراة  أن يظهره

  . لوط أن يستمر بحياته، مبعدةً عنه التوجيه الإلهي الذي يرعى رسله وأنبياءه

وأظهرت التوراة  لوطاً بأنه جبان لا يحبّ لقاء ربه، وإنّ كلّ همه كما أظهرته التـوراة    

هو ذا عبدك قد وجد "ا يحب؛ المحرّفة أن يرتكب الفواحش، وأن يبقى على قيد الحياة ليستمر فيم

نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستباق نفسي، وأنا لا أقدر أن أهـرب إلـى   

  . )3("الجبل لعل الشر يدركني فأموت

مع أنّ الذي يقف أمام قومه وينهاهم عن الفاحشة المستشرية فيهم كالنار في الهشيم يكون 

يقف أمامهم، ويسير بعكس التيار لوحده من غير أن يكون فيه من الشجاعة والجرأة ما يكفي لأن 

معه مناصرين، ومؤيدين له إلا أنّ التوراة  تريد أن تلصق الضعف والجبن بلوط، عليه السلام؛ 

  .لأنّ الصفات الحميدة والطاهرة تستفزّ مؤلفي التوراة ، وتقضّ مضاجعهم

  

  

  

                                                      
 . 12: سفر التكوين، الإصحاح الرابع عشر )1(
 . 16: نفسه )2(
 . 19: كوين، الإصحاح التاسع عشرسفر الت )3(
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  : التوراة  تتهم لوطاً بعدم الحياء: المطلب الثالث

علـى  ) عليه السلام(عندما جاءت الملائكة لإنزال العذاب على سدوم؛ فنزلت عند لوط   

هيئة بشر، سمع قومُه بضيوفه فأحاطوا بالبيت يريدون الضيوف يمارسون معهم الفاحشة؛ فقـام  

لوط يدافع عن ضيوفه في وجه الأشرار، كان من ضمن الحلول التي وضعها لوط، كما جاء في 

هؤلاء المنحرفين عن ضيوفه أن عرض عليهم بناته ليزنوا بهنّ؛ فـأراد مؤلـف   التوراة، لإبعاد 

التوراة  أن يُظهِر لوطاً بأنه لا يغار على عرضه، بل ويشجع على الفاحشة والفجـور بعرضـه   

لا تفعلوا شراً يا إخوتي هـو ذا  : فقال لوط"بناته على الجموع الهائجة ليفعلوا بهنّ ما يحلو لهم؛ 

  ".تعرفا رجلاً، أُخرِجهما إليكم؛ فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكملي ابنتان لم 

واتهمت التوراة  لوطاً كذلك بأنه لم يحرك ساكناً عندما رأى ابنتيه قد حملتا وأنجبتا أمام   

عينيه، ولا حتى أن يسألهما كيف حملتا ولا حين أنجبتا، واستمرت حياته طبيعية، وكأنّ شيئاً لـم  

عاش لوط طويلاً قانعاً بين أناس أشرار، حتى إنه لم يعد يصدق كشاهد "مل؛ يحدث طول مدة الح

الله، لقد سمح لبيئته أن تشكله، بدلاً من أن يشكل هو بيئته، فهل الذين يعرفونك يرون فيك شاهداً 

الله، أم أنك واحد وسط الجمع تمتزج بهم، ولم تعد متميزاً عنهم في شيء؟، فقد تساهل  لوط حتى 

  . )1("بح غير نافع اللهكاد أن يص

اتهم مؤلف التوراة  لوطاً بأنه كان مخطئاً في عرض بناته على الجموع الهائجة مقابـل    

ومع أنّ العادة في تلك الأيام كانت حماية الضـيوف بأيمـا ثمـن، إلا أنّ هـذا     "حماية ضيوفه؛ 

  . )2("طالعرض الفظيع يكشف لنا عن المدى العميق الذي امتزجت فيه الخطيئة بحياة لو

أراد مؤلف التوراة  من ذلك أن يتدرج في تهيئة قارئ التوراة  لتصديق تهمة زنا لـوط    

بابنتيه فيما بعد؛ مما يثير تساؤلاً لدى قارئ التوراة  وهو إذا كان لوط قد عرض بناتـه علـى   

  . جموع المنحرفين ليزنوا بهنّ فهل سيتورع عن الزنا بابنتيه؟، وحاشاه أن يفعل

الذي يطرح نفسه إذا كان لوط يدعو إلى الفجور وانتشار الفاحشـة، وتـرويج   والسؤال   

الزنا بين قومه بل والتشجيع عليه، كما تتهمه التوراة ، فإلى ماذا كان يدعو إذن؟، وهل يكلف االله 

تعالى أناساً ملوثين بالخطيئة لحمل رسالته؟، وهل سيصدقه قومه عنـدما يـدعوهم إلـى القـيم     

ة، ولكنها التوراة  التي تكيل سيلاً من التهم لبيت لوط، عليـه السـلام؛ لهـدم    والأخلاق الفاضل

                                                      
 . 51: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ماستر ميديا )1(
 مرجع سابق. 50: نفسه )2(
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الصورة النقية للأنبياء؛ ليدور قارئ التوراة  في حلقة مفرغة، بحيث لا يخرج بنتيجة لا يعـرف  

  ! ما هو الغثّ من السمين

  

  : !التوراة  تتهم لوطاً بالعصيان: المطلب الرابع

يعصي أوامر االله تعالى؛ فعندما جـاءت الملائكـة لإهـلاك     تظهر التوراة  لوطاً، وهو  

سدوم، نجد لوطاً متردداً في اتّباع كلام الملائكة له بالخروج، وأنه بدا كمازح أمام من أخبـرهم  

قوموا اخرجوا من هـذا المكـان؛ لأنّ   : فخرج لوط، وكلّم أصهاره الآخذين بناته، وقال"بالأمر؛ 

  .)1("ح في أعين أصهارهالرب مهلك المدينة؛ فكان كماز

تبيّن التوراة  أنّ لوطاً في وقت الشدة يظهر كمستهتر بأوامر االله تعـالى، وأنـه غيـر      

مصدق لها، وأنه خرج يخبر غيره بأمر إهلاك القرية على سبيل المزاح والتندر، وكأنّ النبـوة  

الأوامـر مـن االله   والرسالة مزاح ولعب، والأنبياء ليسوا جديين في حمل أمر النبوة، أو تلقـي  

  .تعالى، وهذا يظهر نفسية كاتبي التوراة  في أنهم لا يكترثون بأوامر االله تعالى

يتلكأ لوط إذن بالخروج من المدينة، كما زعمت التوراة ، والسبب في ذلك أنه لا يصدق   

ما سيحدث، وأنّ ذلك عبارة عن مزحة من الملائكة؛ فلما طلع الفجر رفـض الخـروج؛ ممـا    

ملائكة إلى أن تمسك بيده هو ومَنْ معه، وتجرهم خارج المدينة، تصوّر المنظر الـذي  اضطر ال

رسمته التوراة للملائكة، وهي تجرّ لوطاً بيده، ولوط يرفض السير معهم، إني لا أجدُ منظراً أشدّ 

قـم خـذ امرأتـك    : ولما جاء الفجر كان الملكان يعجلان لوطاً قائلين"عصياناً من هذا المنظر؛ 

لما توانى أمسك الرجلان بيده، وبيـد امرأتـه وبيـد    . نتيك الموجودتين لئلا تهلك بإثم المدينةواب

  . )2("ابنتيه؛ لشفقة الرب عليه، وأخرجاه، ووضعاه خارج المدينة

والسؤال الذي يطرح نفسه على مؤلفي التوراة لماذا يعصي لوط ربّه في أمر الخـروج    

عية دون إكراه؟، ولماذا ينجو لوط مع أنه صار مثل قومه مع أنه آمن بإبراهيم، وهاجر معه طوا

  . ابنتيه: يشجع على الفاحشة، ويمارسها مع محارمه

                                                      
 .14: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
  . 16 – 15: نفسه )2(
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من خلال سرد قصة لوط في التوراة  لم نجد صفة حميدة تمتع بها، وأنّ التوراة المحرّفة   

  .الفاضلة ألصقت به جميع الصفات السيئة والخبيثة جرياً منها على هدم صور النقاء والأخلاق
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  الرابعالفصل 

  مجيء الملائكة وإنزال العذاب

  

  . القرآن  الكريمفي  مجيء الملائكة وإنزال العذاب: حث الأولالمب

  .التوراة في  مجيء الملائكة وإنزال العذاب:  المبحث الثاني

  .أوجه الشبه والاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة : المبحث الثالث
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  .القرآن  الكريمفي  مجيء الملائكة وإنزال العذاب: لأولالمبحث ا

  

  ).عليه السلام(الملائكة في بيت لوط : المطلب الأول

  . بالخروج) عليه السلام(الملائكة تأمر لوطاً : المطلب الثاني

  . الأمر بعدم الالتفات إلى الخلف: المطلب الثالث

  . امرأة لوط خائنة: المطلب الرابع

  . هلاك امرأة لوط :المطلب الخامس

  . الأهل الذين نجوا مع لوط: المطلب السادس

  . موعد العذاب: المطلب السابع

  .بداية العذاب: المطلب الثامن

  .أنواع العذاب: المطلب التاسع

  . قرى قوم لوط آية: المطلب العاشر

  إلى أين ذهب لوط ومن معه من المؤمنين؟ : المطلب الحادي عشر

  . ريمة متجددة وعذاب متجددج: المطلب الثاني عشر

  .القرآن  الكريمنهاية القصة في : المطلب الثالث عشر
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  : الملائكة في بيت لوط، عليه السلام: المطلب الأول

)  عليـه السـلام  (بيّنت الآيات القرآنية أنّ الملائكة عندما انتهت من الحديث مع إبراهيم   

فلما وصلت الملائكة إليه لـم  . ب على قومهمن أجل إنزال العذا) عليه السلام(توجهت إلى لوط 

ولمѧّا {واعتبرهم ضيوفاً؛ لأنهم قدموا إليه على شكل بشر حسـان؛  ) عليه السلام(يعرفهم لوط 

 ، )1(}بٌ يْ صѧِعَ  مٌ وْ ذا يѧَھѧَ لَ اْ قѧَاً وَ عѧَرْ ذَ  مْ ھѧِبِ  قَ اْ ضѧَوَ  مْ ھѧِبِ  ءَ جَاءَْتْ رُسѧُلنُا لوُْطѧَاً سѧِي

ا جَاء آلَ {: وفي آية أخرى نكَرُونَ  قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ  (60) الْمُرْسَلوُنَ  لوُطٍ  فلَمََّ فلما ، })2(مُّ

يا لوط إنا رسѧل ربѧك { :رأت الملائكة الكرب والضيق الذي أصابه بسبب شذوذ قومه قالوا
بمѧَِا  قѧَالوُاْ بѧَلْ جِئْنѧَاكَ  {كاشفين له عن أنفسهم،  اخبروه بالمهمـة  ، )3(}لѧن يصѧلوا إليѧك

ِ {وهو العذاب؛ حيث طلب قومه ذلك من قبل،  ، )4(} مْتѧَرُونَ كѧَانوُاْ فيѧِهِ يَ  ائْتنѧَِا بعѧَِذَابِ اللهَّ
ادِقيِنَ    .)5(}إنِْ كُنتَ مِنْ الصَّ

ويبدو أنّ الحكمة من تأخير الملائكة في التعريف على أنفسهم هي إقامة الحجـة علـى     

برغبتهم الشـاذّة، ومحـاولاتهم   القوم الشاذين؛ ليكون هؤلاء الملائكة شهوداً عليهم، عندما علموا 

  . الآثمة

في وعظه لقومه، ودفاعـه عـن   ) عليه السلام(تسجيل ذلك الموقف الكريم للوط "كذلك 

  .)6("ضيوفه، وردّ الأذى عنهم؛ ليكون قدوة للمؤمنين من بعده، في ذلك الموقف الإيمانيّ الفريد

  

  

                                                      
 . 77: هود )1(
 ..62-61: الحجر )2(
 . 81: هود )3(
  ..63: الحجر )4(
 . 29: العنكبوت )5(
 مرجع سابق .508: 2، جالقصص القرآنيالخالدي،  )6(
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  : وجبالخر) عليه السلام(الملائكة تأمر لوطاً : المطلب الثاني

بدأت الملائكة تنفيذ خطة العذاب الذي سيحل بهؤلاء المنحرفين؛ فأخذت ترشـد لوطـاً     

للخطوات العملية التي ينبغي اتّباعها للنجاة هو ومن معه من المؤمنين، وطمأنوه بنجاته، وذلـك  

وكَ وَأھَْلكََ إلِاّ  لا تخََفْ وَلا {: لتخفيف حزنه؛ فقالوا له مْرَأتѧََكَ كَانѧَتْ ا تحَْزَنْ إنَِّا مُنجَُّ
فأَسѧَْرِ {وبينوا له الموعد الذي سيخرج به من القريـة الظـالم أهلهـا؛    . )1(}الْغѧَابرِِينَ  مѧِنَ 

ѧѧنَ اللَّيѧѧْلِ وَاتَّبѧѧِعْ أدَْبѧѧَارَھمُْ وَلاَ يلَْتفѧѧَِتْ مѧѧِنكُمْ  بأِھَْلѧѧِكَ  أحѧѧََدٌ وَامْضѧѧُواْ حَيѧѧْثُ  بقِطѧѧِْعٍ مِّ
ــذاب )2(}تѧѧُؤْمَرُونَ  ــد الع ــروه بموع ѧѧ مُ ھُ دَ عѧѧِوْ مَ  نَّ إِ {؛ ، وأخب ѧѧ سَ يْ لѧѧَأَ  حَ بْ الصُّ  حُ بْ الصُّ

فاسرِ بأهلك ببقية من الليل، واتّبع يا لوط أدبار أهلـك الـذين   "أي : *؛ قال الطبري)3(}بٍ يѧْرِ قَ بِ 

تسري بهم، وكن من ورائهم، وسر خلفهم، وهم أمامك، ولا يلتفت منكم وراءه أحـد، وامضـوا   

أي بـلا  . )5("إذا سار من أول الليل، وسرى إذا سار من آخره فأسر بالقطع. ")4("حيث يأمركم االله

  .وصل فذكر بقطع بعد فأسر ليدل على مرور طائفة من الليل 

، والدبر هو الخلف، ولماذا يتبع أدبار القوم؟ ليحـثهم علـى السـرعة،    )واتّبع أدبارهم"(  

؛ أي لا يلتفـت مـنكم أحـد    }أحََدٌ وَلْا يلَْتفَتِْ مِنْكُمْ {: ولتحيي أمراً سنأمرك به في قوله تعالى

ولماذا لا يلتفت مـنهم أحـد؟ لأنّ   . خلفه، وحتى تراقب من لا يلتفت لا بدّ أن تكون متخلفاً عنه

أيضاً فإنّ القوم إذا التفتوا إلـى مواقـع   . الالتفات يأخذ وقتاً؛ فيؤخر السير، ونحن نريد السرعة

                                                      
 .33: العنكبوت )1(
 .65: الحجر )2(
 . 81: هود )3(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الأماليّ الطبريّ، أبو جعفر، صاحب التصانيف المشهورة، استوطن بغداد، وأقام بها  *

ن فقيهاً وأحد أئمة العلماء، كان حافظاً لكتاب االله، إلى حين وفاته، رحل في طلب الحديث إلى العراق والشام ومصر، كا

طبقات المفسرين : ينظر. تاريخ الأمم والملوك، والتفسير، وله كتب أخرى: عارفاً بالقرآن، والناسخ المنسوخ، له كتب منها

 . مرجع سابق. وما بعدها 106: 2، جللداودي
 مرجع سابق. 42: 8، مجلد14الطبري، جامع البيان، ج )4(
 مرجع سابق. 79: 5، مجلد9، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  )5(
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، واعتادوها، قد ينتابهم الحنين إلى بلادهـم،  انتمائهم من الأرض التي نشأوا عليها، وعاشوا فيها

  .  )1("ويقوى عندهم الانتماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 703: 2القاهرة، ج - ، مكتبة التراث الإسلاميقصص الأنبياء: الشعراوي، محمد متولي )1(
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  : الأمر بعدم الالتفات إلى الخلف: المطلب الثالث

عندما أمرت الملائكة لوطاً بالخروج، أمرته كذلك بعدم الالتفات إلى الخلـف، أي إلـى     

نهى عن الالتفـات؛ ليجـدوا فـي    "؛ فقد }أحََدٌ  مِنكُمْ وَلاَ يلَْتفَتِْ {القرية، وهي تدمّر تدميراً؛ 

أي لا تلتفت أنت يا لـوط، ولا تجعـل   "؛ )1("السير، ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح

أحداً ممّن معك يلتفت لا بعينه ولا بقلبه إلى الخلف لهؤلاء الهـالكين، اقطعـوا كـلّ الصـلات     

  .)2("بالمجتمع الآثمالبصرية والعقلية والنفسية والقلبية 

هل المقصود بذلك الالتفات الحسي أو الالتفات المعنوي؟، إنّ لوطاً وأهله يخرجون من "و  

إياكم أن تتجه : ديارهم، ويتركون أموالهم ومتاعهم، وما اعتادوا عليه من حياة؛ إذن الأمر معناه

وسيعوّضكم االله عمـا  قلوبكم أو أنظاركم إلى ما تركتم، اخرجوا وأنتم مصممون على الخروج، 

فاتكم، هذه هي اللفتة المعنوية، إنهم لا ينظرون إلى ما تركوه، وفي قلوبهم حسرة، واللفتة الحسية 

  .)3("هي اللفتة بالنظر أي لا تلتفت أنظاركم إليهم

لقد نهوا عن الالتفات الحسي، وهو النظر بالعين، إلى الدمار؛ خوفاً عليهم من تخطّـف    

الالتفات المعنوي، وهو التفات يتعلق بالمكان والأمتعة، وسبب ذلك النهـي   أبصارهم، ونهوا عن

  .}وَاتَّبعِْ أدَْباَرَھمُْ {حرصاً عليهم أن يصيبهم العذاب؛ 

كن خلفهم لتحثهم على السير حتى يسيروا بسرعة، ولتحمي أمراً سنأمرك به في قولـه  "  

ت منكم أحد خلفه، وحتى تراقب من يلتفت لا بدّ ؛ أي لا يلتف}أحѧََدٌ  وَلاَ يلَْتفѧَِتْ مѧِنكُمْ {: تعالى

  . )4("أن تكون متخلفاً عنه

  

                                                      
 مرجع سابق .38: 5، مجلد10، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  )1(
  سابق مرجع .704: 2، جقصص الأنبياءالشعراوي،  )2(
 مرجع سابق .699: نفسه )3(
 مرجع سابق .703: نفسه )4(
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  : امرأة لوط خائنة: المطلب الرابع

بنجاته هو ومن معه من المؤمنين، وحكم االله علـى  ) عليه السلام(أخبرت الملائكة لوطاً   

لقـرآن الكـريم   امرأته بالهلاك؛ لأنها كافرة، وكانت على دين قومها؛ فكانت مثلاً يضرب في ا

ُ {: قال تعالى. الكريم مѧَثلَاً لِّلѧَّذِينَ كَفѧَرُوا امѧِْرَأةََ نѧُوحٍ وَامѧِْرَأةََ لѧُوطٍ كَانتѧََا  ضѧَرَبَ اللهَّ

ِ شѧَيْئاً وَقيѧِلَ  عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِيْنِ فخََانتَاَھمَُا فلѧََمْ يغُْنيѧَِا تحَْتَ  عَنْھمѧَُا مѧِنَ اللهَّ
اخِليِنَ  ادْخُلَا النَّارَ    .)1(}مَعَ الدَّ

وكلمة الخيانة ثقيلة على السمع، تنفر منها النفوس، وعندما تطلق هـذه الكلمـة تـذهب      

التحليلات والأقاويل حول خيانة الفراش، أو الخيانة بمفهومها البشع الذي تأباه النفوس، والخيانة 

لدين؛ لأنها لم تكن على دين المقصودة في الآية ليست خيانة العِرض والشرف، وإنما هو خيانة ا

؛ أي على غير دين زوجيهمـا نـوح ولـوط،    )2("خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما. "زوجها

ما بغت امـرأة نبـي   "، )3("نفاقهما ، وإخفاؤهما الكفر: وما كانت خيانتهما؟ نقول"عليهما السلام، 

ا في الدين أو خيانتهما كفرهما أو إنما كانت خيانتهم: "، رضي االله عنهما*قط، كما قال ابن عباس

  . )5("أي في الإيمان، وكانتا مشركتين: فخانتاهما"؛ )4("نميمتهما أو نفاقهما

فالخيانة للأنبياء من زوجاتهم ليست خيانة الفراش؛ لأنّ االله حفظ لهم فراشهم الطاهر من   

ن الكفـر والشـرك   التلوث في خيانة النسب والعِرض، وربما تنوعت خيانة أزواج الأنبياء بـي 

                                                      
 . 10: التحريم )1(
 مرجع سابق. 109 :12، مجلد28، ججامع البيانالطبري،  )2(
 مرجع سابق .50: 30، جالتفسير الكبيرالرازي،  )3(
جليل، ولد بمكة، ابن عمّ  هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشيّ الهاشميّ، أبو العباس، صحابيّ: ابن عباس *

حديثاً، لقبه حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن الكريم  1660رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان ملازماً له، روى عنه 

لخير الدين الزركلي، : الأعلام: ينظر. الكريم، كما أجمع الناس بالحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر والفقه والعلم

 .95: 4لم للملايين، مجلد دار الع
بيـروت،   -، دار الكتب العلميةزاد المسير في علم التفسير: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمدابن الجوزي،  )4(

 مرجع سابق. 84: م1994، 8، ج1ط
  مرجع سابق .102: 5، جالبحر المحيط: حيان أبو )5(
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والنفاق والتكذيب، أو إخراج أسرار البيت إلى خارجه، والقرآن الكريم قصد كلّ أنواع الخيانـة  

  . إلا خيانة الفراش والعِرض؛ لأنّ االله حفظ أنبياءه من ذلك

والخيانة والنفاق واحد، إلا أنّ الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة والنفاق يقال اعتبـاراً  "  

  . )1("ين، ثم يتداخلان؛ فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانةبالد

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  
                                                      

  قمرجع ساب .305: مفردات القرآن الكريم: الراغب )1(
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  : هلاك امرأة لوط: المطلب الخامس

) عليه السلام(بيّنت آيات القرآن الكريم الكريم في مختلف السور التي ذكرت قصة لوط   

وَأھَْلѧَهُ  فѧأنَجَيْنََ◌اهُ {: الأعراف قال تعـالى  أنّ زوجته الكافرة هلكت مع الهالكين؛ ففي سورة
امْرَأتѧََهُ  وَأھَْلѧَهُ إلِاَّ  فأَنَجَيْنѧَاهُ  {: وقـال تعـالى  ، )1(}إلِاَّ امْرَأتѧََهُ كَانѧَتْ مѧِنَ الْغѧَابرِِينَ 

رْناَھاَ مِنَ الْغَابرِِينَ  يْناَهُ  {: ، وقال أيضاً)2(}قدََّ  عَجُوزاً فيِإلِاَّ  * وَأھَْلهَُ أجَْمَعِينَ  فنَجََّ
وكذلك ذُكر خبر هلاك زوجة لوط في سور النمـل والعنكبـوت والصـافات،    ، )3(}الْغَابرِِينَ 

  . )5("من الباقين في العذاب) من الغابرين"( )4(."الماكث بعد مضي ما هو معه"ومعنى غابر 

متعددة،  إنّ امرأة سيّدنا لوط لم تدخل في الإنجاء؛ لأنها من الغابرين، وغبر تأتي لمعانٍ"  

هذا الشيء غبرت أيامـه؛  : أي شيء مضى، كما يقال: فهي تعني أقام ومكث في المكان، وتعني

كيف تأتي الكلمة الواحدة للمعنى ونقيضه؟ فغبر تعني بقـي،  : أي مضت أيامه، ولسائل أن يقول

عليه (يه إنّ المعنى ملتقياً هنا في هذه الآية، فما دام الحق ينج: مضى وانتهى، نقول: وغبر تعني

من العذاب الذي نزل على قوم لوط في القرية، نجد زوجته لم تخرج معه، بل بقيت في ) السلام

فـإن قلـت مـع    . المكان الذي نزل فيه العذاب، وبقيت في الماضين، وهكذا يكون المعنى ملتقياً

الباقين الذين أتاهم العذاب فهذا صحيح، وإن قلت أنها صارت تاريخـاً مضـى فهـذا صـحيح     

  . )6("يضاًأ

رْناَ إنَِّھѧَا لمѧَِنَ الْغѧَابرِِينَ  إلِاَّ امْرَأتѧََهُ { : وقوله تعالى   ؛ }إلِاَّ امْرَأتѧََهُ  { ؛)7(}قѧَدَّ
كـأنّ االله يخبـر رسـوله    "، )8("فاستثناها من آل لوط؛ فرجعت في التـأويل إلى القوم المجرمين

                                                      
 .83: الأعراف )1(
  .57: النمل )2(
 .171-170: الشعراء )3(
 مرجع سابق. 106: المفرداتالراغب،  )4(
 مرجع سابق .246: 4، مجلد7، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  )5(
 مرجع سابق. 4231: 7، مجلدتفسير القرآن الكريمالشعراوي،  )6(
 .60: الحجر )7(
 مرجع سابق. 37: 5، مجلد10، جحكام القرآن الكريمالجامع لأالقرطبي،  )8(
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وخانته في نبوته، ستهلك مع العصـاة  لوطاً، بأنّ هذه الزوجة التي لم تكن أهلاً للزواج من نبي، 

المذنبين، ستظل في الدار، ولا تخرج معك ضمن من اتبعك من أهلك، وسـيجري عليهـا مـا    

  . )1("يصيب غيرها من الهالكين

  

: على قراءة النصب، يحتمل أن تكون مستثنى في قولـه )  إلِاَّ امْرَأتѧََهُ : (وقوله تعالى"  

وَلاَ  : (إلا امرأتك فلا تسرِ بها، ويحتمل أن يكـون مـن قولـه   : ، كأنه يقول )فأَسَْرِ بأِھَْلѧِكَ (
أي إنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم، ويقوي هذا الاحتمـال  ؛ )امْرَأتѧََكَ  إلِاّ  أحѧََدٌ  يلَْتفَتِْ مِنكُمْ 

  . )2("قراءة الرفع، ولكنّ الأول أظهر في المعنى

كين الذين اسـتحقوا الهـلاك   ومهما يكن من أمر، ففي ذكر هلاك هذه الزوجة مع الهال"  

بسبب بغيهم وانحرافهم عظة قرآنية بليغة ومستمرة التلقين، وهي أنّ القرابة وصلة الـدم مهمـا   

اشتدت لا يمكن أن تغني عن الإنسان شيئاً إذا كان سيّئ العمل والتصرف، وأنّ أحداً لا يغني عن 

في آيات كثيرة، بحيث يصـح أن  أحد شيئاً، وكلّ نفس رهينة بما تكسب، وهذا المعنى قد تكرر 

وَمَنْ ضѧَلَّ فإَنَّمѧا يضѧَلُّ عَليَْھѧا وَلْا {: ، قال تعالى)3("إنه من المبادئ القرآنية المحكمة: يقال
  . )4(}تزَِرُ وَاْزِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَاْ كُناّ مُعذّبيِْنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُوْلاً 

بالإيمان، ونجد مدعى الألوهية عاجزاً عـن أن   وهكذا نجد نبياً لا يقدر أن يقنع امرأته"  

يجعل امرأته كافرة مثله، وهذا يدل على أنّ العقيدة أمر اختياريّ محميّ بكلّ أنواع الحماية، حتى 

وَضѧَرَبَ {: ، قال تعالى)5("لا يختار الإنسان دينه إلا على أساس من اقتناعه لا على أساس قهره

                                                      
 مرجع سابق. 681: 2، جالقصص القرآن الكريميالشعراوي،  )1(
 مرجع سابق .235-234: م1992، 2، ج1بيروت، ط -، دار الفكرالقصص القرآني: أبو الفداء إسماعيلابن كثير،  )2(
 مرجع سابق. 144: م1962، 2جالعربية، دار إحياء الكتب ، التفسير الحديث: دروزة، محمد عزة )3(
 . 15: الإسراء )4(
 مرجع سابق. 4223: 7، مجلدتفسير القرآن الكريمالشعراوي،  )5(
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امِْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلْتَْ رَبِّ ابِْنِ ليِْ عِنْدَكَ بيَْتѧَاً فѧِيْ الجَنѧَّةِ  اللهُ مَثلَاً للَِّذينَ ءامَنوُا
نيِ مِنَ القوَْمِ الظَّالْمِِيْنَ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ   . )1(}وَنجَِّ

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                      
 .11: التحريم )1(
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  : الأهل الذين نجوا مع لوط: المطلب السادس

مبهمة من حيـث  ) أهله(الله نجّى مع لوط أهله المؤمنين، وكلمة بيّنت الآيات القرآنية أنّ ا  

  . درجة القرابة والعدد، ومن حيث كونهم ذكوراً أو إناثاً

وكلُّ ما أشار إليه القرآن الكريم أنّ أهله لم يكونوا إلا بيتاً واحداً مؤمناً في هذه القريـة    

غَيѧْرَ  فمѧََا وَجѧَدْناَ فيِھѧَا * الْمѧُؤْمِنيِنَ  فيِھѧَا مѧِنَ  فأَخَْرَجْنѧَا مѧَن كѧَانَ  {: بدليل قوله تعالى
نَ الْمُسْلمِِينَ  كلّ هؤلاء المؤمنين لم يكونوا إلا أهل بيت واحد فقط، وقد فرّقت هذه "، )1(}بيَْتٍ مِّ

الآيات بين المؤمنين والمسلمين حسـب الظـاهر، ولكـنّ الكـلام فـي الحقيقـة عـن نفـس         

ي الباطن مسلمين مستسلمين في الظـاهر فهـم مؤمنـون    بدليل انهم كانوا مؤمنين ف.)2("الصنف

  .ومسلمون

والآيات تحمل بشرى للمؤمنين، وإن كانوا قلّة، وهذه البشرى أنّ االله لـن يتخلـى عـن      

عباده، حتى ولو كان بيتاً مؤمناً واحداً، ويهلك الجمع الكثير بسبب كفرهم ومعاصيهم، وهذا يدل 

كانوا قلّة مؤمنة مخلصة باتباعهـا  ) عليه السلام(فأتباع لوط  على منزلة المسلمين عند االله تعالى؛

  . وقد أخبرنا الرسول الكريم أنه قد يأتي النبي يوم القيامة، ولا أحد معه. دعوته، عليه السلام

صـلى  (عن النبي الذي ذكره البخاري في صحيحه، ففي الحديث الذي يرويه ابن عباس   

مم فأخذ النبي يمرّ معه الأمة والنبي يمـرّ معـه النفـر،    عرضت على الأ: "قال) االله عليه وسلم

والنبي يمرّ معه العشرة، والنبي يمرّ معه الخمسة، والنبي يمرّ وحده؛ فنظرت فإذا سواد كثيـر،  

: لا، ولكن انظر إلى الأفق؛ فنظرت فإذا سـواد كثيـر، قـال   : يا جبريل هؤلاء أمتي، قال: قلت

  .)3("إلى آخر الحديث... دّامهم لا حساب عليهم ولا عذابهؤلاء أمّتك، وهؤلاء سبعون ألفاً ق

  

                                                      
 .36-35: الذاريات )1(
 مرجع سابق .515: القصص القرآنيالخالدي،  )2(
 . 6541: ، رقم الحديث)لفاً بغير حسابيدخل الجنة سبعون أ(، كتاب الرقاق، باب الجامع الصحيح: البخاري )3(
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  : موعد العذاب: المطلب السابع

بيّنت الآيات القرآنية أنّ موعد العذاب الواقع على قوم لوط هو شروق الشمس الباعـث    

على الأمل والحركة؛ فكان موعداً لهلاك هؤلاء الشاذّين المنحرفين عن منهاج ربّ العالمين؛ قال 

ѧ مُ ھُ إنّ موعѧدَ {: تعالى ѧ ألѧيسَ  حُ بْ الصُّ  فأَخѧََذَتْھمُُ {: ، وقـال تعـالى  )1(}يѧبٍ رِ قَ بِ  حُ بْ الصُّ
ѧيْحَةُ مُشѧْرِقيِنَ  عند الصباح ستأتي الكارثة، وفي الصباح بالذات، لماذا لم يهلكهم "، أي )2(}الصَّ

منه يؤتى الحَذِر، االله تعالى بالليل؟ لأنّ الإنسان في الصباح يحسّ أنه آمن أكثر من الليل، ومن مأ

  . )3("هذا هو أمانكم، وهذا هو صباحكم، لكنه صباح شؤم، ونذير سوء

ѧيْحَةُ  فأَخѧََذَتْھمُُ  {: وقولـه تعـالى  ، ) مصѧبحين(: ولا تناقض بين قوله تعالى   الصَّ
  . )4("فكأنّ بدء الصيحة كان صبحاً، وأخذهم ونهايتهم كان في الشروق"، }مُشْرِقيِنَ 

الشاسع بين طريقة المؤمنين في الحياة، وطريقة الكافرين الرافضـين   وهنا يتجلى الفرق  

لمنهج االله تعالى؛ فالمؤمن كلّ حياته الله، فهو كثير العبادة في الليل، قليل النوم؛ لقـول االله عـز   

؛ ففـي  )5(}وَباِلْأسѧَْحَارِْ ھѧُمْ يسѧَْتغَْفرُِوْنَ * كَانْوُا قلَيلاًَ◌ مِنَ اللَّيْلِ مَاْ يھَْجَعѧُوْنَ {: وجلّ

الصباح وقع العذاب على هؤلاء المجرمين الغارقين في النوم؛ بسبب تمتّعهم بالسـهر واللهـو،   

واستنفاذ طاقاتهم بالشهوات الشيطانية طوال الليل، فإذا جاء الصباح فقدوا قدرتهم علـى البقـاء   

بعكـس   -حتى لو كانوا يقظين مستيقظين ماذا كان يغني عنهم لما جاء امر ربـك   -مستيقظين،

المؤمنين الذين يحرصون على وقت السحر؛ لفضله عند االله تعالى؛ لأنّ فيـه نجـاة المـؤمنين،    

  .    وهلاك الكافرين؛ فيؤخذون على حين غرّة

  

                                                      
 . 81: هود )1(
 . 73: الحجر )2(
  مرجع سابق .707: 2، جالقصص القرآنيالشعراوي،  )3(
 مرجع سابق. 707: نفسه )4(
 .18- 17: الذاريات )5(
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  : بداية العذاب على قوم لوط: المطلب الثامن

عـن ضـيوفه،   ) عليه السلام(بدأ عذاب قوم لوط في اليوم العصيب الذي دافع فيه لوط   

حاولت الجموع اقتحام بيت لوط لأخذ ضيوفه، تدخلت الملائكة للدفاع عن لـوط، وأهـل   فعندما 

 * ضَيْفِهِ فطَمََسْناَ أعَْينُھَمُْ فذَُوقوُا عَذَابيِ وَنѧُذُرِ  وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَن {: بيته؛ قال تعالى
سѧْتقَرٌِّ  وَلقَدَْ صَبَّحَھمُ أعينهم طمسـت  "؛ أي أنّ )مفطمسنا أعينه(، ومعنى )1(}بكѧُْرَةً عѧَذَابٌ مُّ

  : ، فكان تعذيبهم على مرحلتين)2("حتى ذهبت أبصارهم، وعموا فلم يروهم

أنّ االله طمس أعينهم فأعماهم، وكان هذا في الليل، عندما راودوا لوطـاً عـن   : المرحلة الأولى"

  ... ضيوفه الملائكة

بكѧُْرَةً  وَلقѧََدْ صѧَبَّحَھمُ {التالي؛ إيقاع الدمار بهم، وكان هذا عند صباح اليوم : والمرحلة الثانية
سْتقَرٌِّ    .)3("}عَذَابٌ مُّ

 فأَخѧََذَتْھمُُ  {ثمّ جاء الصباح، وأشرقت الشمس او اشرق الفجـر فأخـذتهم الصـيحة؛      
يْحَةُ مُشѧْرِقيِنَ ال كان ابتداء العذاب حين أصبحوا، وكان تمامه حين أشرقوا؛ فلذلك قال "، )4(}صَّ

  . )5("مشرقين: ههنا مصبحين، وقال:  أولاً

وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط عاجلوا الباب ليدخلوا عليهم، فقالت الرسل للـوط خـلّ   "  

بينهم وبين الدخول، فإنّا رسل ربّك لن يصلوا إليك؛ فدخلوا الدار، فصـفعهم جبريـل بجناحـه،    

                                                      
 . 38-37: القمر )1(
، دار الكتـب العلميـة،   المارودي النكت والعيون في تفسير: المارودي، أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حبيب )2(

 . 418: 5بيروت، ج
  مرجع سابق .517: القصص القرآنيالخالدي،  )3(
 .73: الحجر )4(
 . 552: 2، بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، جالفتوحات الإلهية: الجمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي )5(
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ط عميـاً لا  فتركهم عمياً، بإذن االله، يترددون متحيرين، لا يهتدون إلى البـاب، وأخـرجهم لـو   

  .    )1("يبصرون، ومعنى فطمسنا أعينهم؛ أي صيّرناها كسائر الوجه لا يرى لها شقّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
، الشهير بتفسير الخـازن، دار الفكـر،   لباب التأويل في معاني التنزيل: هيمالخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبرا )1(

 . 205: 4بيروت، ج



 138

  : أنواع العذاب: المطلب التاسع

تعددت أنواع العذاب على قوم لوط، كما بينتها آيات القرآن  الكريم؛ فبدأ العذاب بطمس   

، ثـمّ  )1(}هِ فطَمََسْناَ أعَْينُھَمُْ فذَُوقوُا عَذَابيِ وَنѧُذُرِ ضَيْفِ  وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَن{عيون القوم؛ 

يْحَةُ مُشѧْرِقيِنَ  فأَخََذَتْھمُُ  {توالت عليهم صنوف العذاب الأخرى؛  ، ثـمّ تبـع الصـيحة    }الصَّ

ѧا جѧَاء {: أمطار الحجارة عليهم؛ قال تعـالى  ا أمَْرُنѧَا جَعَلْنѧَا عَاليِھѧََا سѧَافلِھَاَ وَأمَْطرَْنѧَ فلَمََّ
ѧن يلٍ  عَليَْھاَ حِجَارَةً مِّ نضѧُودٍ  )2(سѧِجِّ ѧن  لنِرُْسѧِلَ عَلѧَيْھِمْ  {: وقال تعالى. )3(}مَّ حِجѧَارَةً مِّ

وحجارة السجيل هي حجارة الطين، لكنّ اختلاف التعبير في الآيات عنها حسب الحالة؛ "، }طѧِينٍ 

  : فكانت هذه الحجارة تمرّ بحالتين

 لنِرُْسِلَ عَلѧَيْھِمْ {: وذلك قبل يبسها ونضجها، حيث قال عنهاصناعتها من طين؛ : الحالة الأولى
  .)4(}حِجَارَةً مِّن طِينٍ 

ѧن: يبس هذه الحجارة الطينية ونضجها، حيث قال عنها: والحالة الثانية يلٍ  حِجѧَارَةً مِّ ، )5("سѧِجِّ

مَةً عِنѧدَ  {وكانت هذه الحجارة  ا أو باسم صاحبها معلّمة لا تشبه حجارة الدني"؛ أي }رَبѧِّكَ  مُسѧَوَّ

  . )6("الذي تصيبه، ويرمى بها

كانت هذه الحجارة دقيقة التوجيه إلى رؤوس هؤلاء الشاذّين المنحرفين عن خـط سـير     

البشرية، المنفلتين من كلّ عقال، ثمّ جاء بعد إمطار الحجارة عذاب آخر أشدّ وأعنف، وهو قلب 

سѧَافلِھَاَ  فجََعَلْنѧَا عَاليِھѧََا{: عـالى القرى رأساً على عقب بأن جعـل عاليهـا سـافلها، قـال ت    
يلٍ    .)7(}وَأمَْطرَْناَ عَليَْھِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ

                                                      
 .37: القمر )1(
 مرجع سابق .398:  مفردات القرآن: الراغب )2(
 . 82: هود )3(
 . 33: الذاريات )4(
 مرجع سابق .518: القصص القرآنيالخالدي،  )5(
 مرجع سابق. 170: 4، جيةمطبعة عثماندر سعادت ، البيانتفسير روح : البرسوي، إسماعيل حقي )6(
 . 74: الحجر )7(
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  . )1("وأمطرنا في العذاب ومطرنا في الرحمة"

بعد هذه الحلقة المتكررة من صنوف العذاب على هؤلاء القوم المجرمين كـان عـذابهم     

جريمتهم مميزة، حيث لم يُسبَق إليها أحـدٌ مـن    مميزاً، بحيث لم ينزل على أحد من قبلهم؛ لأنّ

  .العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 مرجع سابق .81: 5، مجلد9، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )1(
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  :قرى قوم لوط آية: المطلب العاشر

بعد هلاك هؤلاء القوم لم تنته القصة بعد؛ لأنّ غرض القرآن الكريم  ومقصـده لـيس     

م تدمير هؤلاء وإلحاق لأذى بهم فحسب، وإنما من أجل أن تبقى هذه القرى عبرة وعظة للأقـوا 

هي آثـارهم  "، والآية )1(}مِنْھاَ آيةًَ بيَِّنѧَةً لِّقѧَوْمٍ يعَْقلѧُِونَ  وَلقَدَ تَّرَكْناَ {: اللاحقين؛ لقوله تعالى

  . )2("الباقية

وكانت هذه القرى المدمرة على طريق تجارة العرب بين الشام والجزيرة العربية؛ ليعتبر   

أهل البصيرة والتفكر الخائفون من عـذاب االله  منها أهل قريش المارّين بجوارها، ولا يعتبر إلا 

وقد ذكرت الآيات معاتبـة  . )3(}يمَ لأللِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ ا وَترََكْناَ فيِھاَ آيةًَ  {وسخطه؛ 

وَإنَِّكѧُمْ  {شديدة للعرب المارّين بجوار هذه الآثار المدمرة، العارفين بأخبارها، وسبب تدميرها؛ 
ونَ  صْبحِِينَ عَلَ  لتَمَُرُّ   .)4(}تعَْقلِوُنَ  وَباِللَّيْلِ أفَلَا * يْھِم مُّ

وكانت هذه القرى المدمرة على طريق دائم وثابت في خط سير تجارة العـرب؛ لقولـه     

قѧيمٍ  وَإنَِّھاَ لبَسَِبيِلٍ  {: تعالى على الطريق، والطريق ثابت؛ لأنّ هناك سبيلاً عارضاً، "؛ أي )5(}مُّ

  . )6("؛ أي طريق مستقيم وثابت)سبيل مقيم(من جهة من الطريق، ولكن  إقامة مدن في أكثر: مثل

وإذا كانت قرى قوم لوط في طريق ثابت ودائم، فلا بدّ أن يعتبر بها أصحاب البصـائر    

 إنَِّ فѧِي ذَلѧِكَ لآيѧَاتٍ  {: والتفكر، بحيث لا يمرون على كلّ الأمور جزافـاً؛ لقولـه تعـالى   
مِينَ لِّل   .)8("الناظرين المعتبرين"؛ أي )7(}مُتوََسِّ

                                                      
 . 35: العنكبوت )1(
 مرجع سابق. 343: 7، مجلد13، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  )2(
 . 37: الذاريات )3(
 .137: الصافات )4(
 . 76: الحجر )5(
 مرجع سابق .709: 2، جالقصص القرآنيالشعراوي،  )6(
 . 75: الحجر )7(
  مرجع سابق .103: 4، جبيروت -، دار المعرفةالدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: ، جلال الدينالسيوطي )8(
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والمتوسمون لم يُذكروا في القرآن  إلا في هذا الموضع في التعقيب على تدمير قـرى  "  

قوم لوط؛ لأنّ لشذوذ وانحراف قوم لوط الذي أدى إلى هلاكهم يحتـاج إلـى فراسـة وفطنـة     

ر هـواه  وبصيرة، ويحتاج إلى تبين وتوسم، كذلك لئلا يجري الإنسان وراء شهواته، ويكون أسي

  . )1("وشذوذه؛ لأنه إن فعل ذلك فقد وقع به العذاب والهلاك، كما وقع بقوم لوط الشاذّين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 مرجع سابق. 525: القصص القرآنيالخالدي،  )1(
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  : إلى أين ذهب لوط ومن معه من المؤمنين؟: المطلب الحادي عشر

لم يذكر القرآن الكريم  المكان الذي ذهب إليه لوط ومن معه، ولم يحدده في أي اتجـاه،    

رباً ولا شمالً ولا جنوباً، ثمّ بيّن لنا القرآن الكريم أنّ لوطاً ومن معه مضوا حيث لا شرقاً ولا غ

فيه دلالة على أنه كانت أمامهم هداية إلهية تهـديهم،  "، )1(}وَامْضُواْ حَيْثُ تؤُْمَرُونَ  {أُمِروا؛ 

ء الأمـاكن  ، ولم يحدد القرآن الكريم المكان؛ لأنّ هدفه وغايته أكبر مـن أسـما  )2("وقائد يقودهم

وصدق االله وعده بقطع دابر . والأزمنة، والمهم إظهار طاعة المؤمنين، ونجاتهم بأمر االله وإرادته

ذَلѧِكَ الأمѧَْرَ أنََّ دَابѧِرَ ھѧَؤُلاء  وَقضѧََيْناَ إلِيѧَْهِ  {الشاذّين في الصباح؛ فلم يبقَ مـنهم أحـد؛   
صѧْبحِِينَ  المؤمنين اتجهوا إلـى المكـان الـذي    ، والمهم أنّ لوطاً ومن معه من )3(}مَقْطѧُوعٌ مُّ

أمرهم االله أن يذهبوا إليه، وعاشوا في مجتمع آمن ونظيف؛ ليؤسس لمجتمع نظيف بعيـد عـن   

الانحراف والشذوذ، ذهبوا إلى مكان ربانيّ أراده االله لهم؛ ليعيشوا فيه، من أجل الاستمرار فـي  

من عبادة الأوثان والشـهوات إلـى    حمل أعباء الأمانة العظيمة، أمانة هداية الناس ، وإخراجهم

عبادة ربّ العباد؛ فالمجتمع الربانيّ الذي يريده االله تعالى يوجهه ويرعاه بإرادته وعنايتـه، ولا  

  . يتركه لنفسه، أو لآراء أصحاب الأهواء والشهوات

ذهبوا إلى حيث أمرهم االله تعالى؛ ليعيشوا في مجتمع نظيف وطاهر بكلّ معاني الطهر،   

تشريعاته وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، طاهر في مشاعره وأحاسيسـه   طاهر في

عليـه  (مجتمعاً ربانياً يكون لـه  ) عليه السلام(الوجدانية، ذهبوا إلى حيث أمرهم؛ ليؤسس لوط 

الحقّ في وضع القوانين والتشريعات، وفقاً لتوجيهات ربانية سامية، ترتقي بالإنسان إلى ) السلام

  .وى العبودية الله تعالى، وفقاً لأوامر االله وإرادتهمست

  

                                                      
 . 65: الحجر )1(
، 12ج 2بيروت، ط - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،الميزان في تفسير القرآن الكريم: حسين محمد، الطباطبائي )2(

 . 183: م1971
 . 66: الحجر )3(
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  : جريمة متجددة وعذاب متجدد: المطلب الثاني عشر

حذرت الآيات أصحاب الشهوات من اتّباع شهواتهم، والسير فـي طريـق الانحـراف      

 المؤدي إلى الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، وأنّ االله، عزّ وجلّ، حذّر العصاة بأنّ عذابـه متكـرر  

ѧا جѧَاء {: على المنحرفين الشاذّين، وله أشكال مختلفة، كما حدث مع قوم لوط، قال تعالى  فلَمََّ

يلٍ مَّنضُودٍ  أمَْرُناَ جَعَلْناَ عَاليِھَاَ سَافلِھَاَ وَأمَْطَرْناَ عَليَْھاَ حِجَارَةً مِّن مَةً  * سِجِّ سѧَوَّ مُّ
وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهـم  "؛ أي )1(}دٍ رَبِّكَ وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِي عِندَ 

فلمّا جاء أمر االله بعذاب القوم، أمر جبريل، عليه السلام؛ فقلبها على أهلهـا؛  "؛ أي )2("ببعيد عنه

  . )3("فجعل عالي القرية سافلها، وسافلها عاليها

ا إلى السـماء،  جعل جناحه في أسفلها؛ فاقتلعها، ثمّ رفعه"وجبريل قام بقلب القرى، حيث   

حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب، وصياح الديكة، ولم يكفأ له إناء، ولم ينتبه نائم، ثـمّ قلبهـا   

  . )4("عليهم؛ فأقبلت تهوي من السماء إلى الأرض

وما أحقّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب : "*قال الشوكاني

ين، ويعذّب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى عقوبة يصير بها عبرة للمعتبر

بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بمـا يكـون فـي الشـدّة     

  . )5("والشناعة مشابهاً لعقوبتهم، وقد خسف االله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم

                                                      
 .83-82: هود )1(
  مرجع سابق .471: 2، جتفسير القرآن  العظيمابن كثير،  )2(
 . 568: هـ1419خير، ، دار ال2، ج2، طأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: الجزائري، أبو بكر جابر )3(
، 1، اختصار محمد علي الصابوني، دار الصابوني، طتنوير الأذهان من تفسير روح البيان: البروسوي، إسماعيل حقي )4(

 . 191: م1988، 2ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد فيها سنة  *

نيل الأوطار في أسرار منتقى الأخبار، : مؤلفاً منها 114هـ، له 1250القضاء فيها، وتوفي فيها عام  هـ، وولي1173

 .مرجع سابق. 298: 6، مجلدالأعلام للزركلي: ينظر. والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وفتح القدير
: 7، شرح منتقى الأخبـار، دار الجيـل ، ج  لأخبارنيل الأوطار من أحاديث سيد ا: ني، محمد بن علي بن محمدالشوكا )5(

288 . 
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  : ة القصة في القرآن الكريمنهاي: المطلب الثالث عشر

جاءت نهاية هذه القصة متناسبة مع ما سبقها من أحداث، ومن أجل تحقيق الغاية التـي    

سيقت لأجلها، وإثبات حقائق أراد القرآن الكريم أن يرسيها في نقوس المؤمنين بأنّ االله مع الفئـة  

ن الصابرين الذين يحملون دعوته، المؤمنة، وأنّ العاقبة للمتقين، وأنّ االله لا يتخلى عن المخلصي

وأنّ نصرة المستضعفين ثابتة في سنن االله في نهاية كلّ مواجهة مع الظالمين أصـحاب القـوة   

  .الظاهرة المضطهِدة للفئة المؤمنة

فنهاية القصة العنيفة والتدمير الهائل الذي أصاب قوم لوط الشـاذّين، وتعـدد العقوبـة،      

يث لم ينزل على أمة من الأمم السابقة، كلّ ذلك جاء لتسلية قلب وتفرد العذاب الذي نزل بهم، ح

والجماعة المسلمة التي كانت تتعرض للأذى والاضطهاد في ) صلى االله عليه وسلم(النبي محمد 

مكة بأنّ النصر والتمكين يكون للمتمسكين بأوامر االله، وأنّ سبب نجاتهم هو تمسكهم بـدين االله،  

  . وليس لشخوصهم

  : بر مستفادة من هذه القصةدروس وعِ

  . الإسراف في الأقوال والأفعال يكون سبباً في الهلاك .1

 . رابطة العقيدة أقوى من رابطة القرابة والنسب .2

 .قُبح جريمة قوم لوط، والعادات السيئة تجلب العذاب على أصحابها .3

 .الأنبياء ينكرون على أقوامهم شركهم وما ينتجه من المعاصي  .4

 . روف والنهي عن المنكر في كلّ زمانوجوب الأمر بالمع .5

 . قدرة االله تعالى على إنجاء المؤمنين، وإن كانوا قلّة .6

 .التطلع إلى القوة المادية لا يخدش الإيمان .7
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 .العفة والطهارة سبب في النجاة .8

 .المواجهة والمصارحة المباشرة بعلة القوم يكون أسهل في العلاج المناسب .9

  .اته، وإنما من أجل العظة والاعتبار لمن بعدهمالعذاب ليس غاية في حدّ ذ. 10
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  .مجيء الملائكة وإنزال العذاب في التوراة : المبحث الثاني

  

  .الربّ يظهر لإبراهيم في صورة رجل: المطلب الأول

  . الربّ والملائكة يأكلون عند إبراهيم: المطلب الثاني

  . الربّ يخاف من إبراهيم: المطلب الثالث

  . الربّ في التوراة  يجهل ما يفعله أهل الأرض: لمطلب الرابعا

  . إبراهيم يساوم الربّ في التوراة : المطلب الخامس

  . الربّ يتخلى عن الملائكة عند دخول سدوم: المطلب السادس

  . الملائكة يتغير عددها في بيت لوط: المطلب السابع

  .ة التورالوط لم يعرف الملائكة في : المطلب الثامن

  . لوط له أبناء في التوراة : المطلب التاسع

   .بدء العذاب: المطلب العاشر

  . أنواع العذاب: المطلب الحادي عشر

  . نهاية القصة في التوراة: شرع المطلب الثاني
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  : الربّ يظهر لإبراهيم في صورة رجل: المطلب الأول

علـى صـورة   ) عليه السلام(اهيم بيّنت التوراة  أنّ االله تعالى ومعه ملكان قدما إلى إبر  

، وهو )1(وظهر له الربّ عند بلوطات ممرا"رجال، حيث كان جالساً تحت شجرة في باب خيمته؛ 

، ثـمّ  )2("جالس في باب الخيمة وقت حرّ النهار؛ فرفع عينيه ونظر فإذا ثلاثة رجال واقفين لديه

ليؤخذ قليـل  "وا، ويأكلوا عنده؛ أشار إبراهيم إلى الرب ومن معه أن يجلسوا تحت الشجرة ليرتاح

ماء، واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم، ثـمّ تجتـازون؛   

  . )3("هكذا نفعل كما تكلمت: فقال. لأنكم قد مررتم على عبدكم

إنّ الذات العلية تبدو في أسفار توراتهم المزعومة، وبخاصة في القديم منهـا؛ كسـفر   "  

ن، وفي بعض أسفار التلمود في صورة مجسمة متصفة بكثير من صفات الحـوادث، بـل   التكوي

  . )4("بكثير من صفات النقص، وغير مختلفة اختلافاً كبيراً عن الخلق في طبيعتها ومسلكها

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 924: مرجع سابق ،قاموس الكتاب المقدس: ينظر. أمير أموري، قطع عهداً مع إبراهيم، وهي حبرون: ممرا )1(
 . 2- 1: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )2(
 . 5-4: نفسه )3(
 . 49: ، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرةيان السابقة للإسلامالأسفار المقدسة في الأد: وافي، علي عبد الواحد )4(
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  : الربّ والملائكة يأكلون عند إبراهيم: المطلب الثاني

، فهو يأكل ويتعب ويغتسل إلى غير ذلك من بيّنت التوراة  أنّ الربّ لا يختلف عن البشر  

، )1(..."هلموا آخذ خمراً، ولنشـتفِ مسـكراً  (("الأوصاف البشرية؛ فالربّ عندهم يشرب الخمر، 

والربّ فـي  . )2("سمعا صوت الربّ الإله ماشياً في الجنة؛ فاختبأ آدم وامرأته"وله مشية معينة، 

زفير أحشـائك ومراحمـك نحـوي    "حشاء داخلية، التوراة المحرّفة له زفير؛ مما يعني أنّ له أ

فـأكون  "وللرب أيضاً في التوراة  أوصاف تشبه الحيوانات، تعالى االله عما يصفون، . )3("امتنعت

فعند قـدوم  .  )5()))4(..."وآكلهم هناك كلبوة... أصدمهم كدبّة . أرصد الطريق كنمر. لهم كالأسد

قدّم لهـم الزبـد واللـبن واللحـم،     ) عليه السلام(الربّ والملائكة في صورة رجال إلى إبراهيم 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سـارة،  "بالإضافة إلى الخبز؛ فأكلوا من طعام إبراهيم، وشبعوا؛ 

أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً، اعجني واصنعي خبز ملة، ثمّ ركـض إبـراهيم إلـى    : وقال

رع ليعمله، ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الـذي عملـه،   البقر؛ فأخذ عجلاً جيداً، وأعطاه للغلام؛ فأس

  . )6("وإذا كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا. ووضعها قدامهم

بالنظر في القصة نرى أنّ التوراة المحرّفة وصفت الإله بالتعب والاغتسـال والأكـل   "و  

  . )7("والراحة وقضاء الوقت مع إبراهيم في ظل الشجرة

إني أرجع إليك نحو زمـان  : فقال"لرب والملائكة إبراهيم وسارة بالولد؛ بعد ذلك يبشر ا  

  . )8("الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن

                                                      
  .56/12: سفر اشعياء )1(
 . 9-3/8سفر التكوين،  )2(
 . 63/15: سفر اشعياء )3(
 . 8-7/ 13: سفر هوشع )4(
 مرجع سابق. وما بعدها 1: م1998محمد علي خولي، . د: اليهود من كتابهم: ينظر )5(
 .8- 6: الثامن عشر حاحسفر التكوين، الإص )6(
 .66: م2004، 1، طاليهودية والمسيحية في الميزان: الشنطي، عماد الدين عبد االله )7(
 .9: الثامن عشر سفر التكوين، الإصحاح )8(
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  : الربّ يخاف من إبراهيم: المطلب الثالث

بعدما فرغ الربّ من الأكل والشرب والاستراحة، وتبشير إبراهيم بالولد، قام الرب ومعه   

على الأقدام، ومعهم إبراهيم ودعا لهم؛ فدار صراع في داخل الملائكة متوجهين نحو سدوم مشياً 

ثمّ قام الرجـال مـن هنـاك،    "الربّ، هل يخبر إبراهيم بما يدور في نفسه من تدمير قوم لوط؟ 

هل أخفي عن إبراهيم مـا  : وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشياً معهم؛ ليشيعهم، فقال الربّ

  . )1("بيرة، وقوية، ويتبارك به جميع أهل الأرضأنا فاعله؟، وإبراهيم يكون أمة ك

وانصـرف  "ثمّ تبيّن التوراة  أنّ الرجال ذهبوا نحو سدوم، وإبراهيم بقي مـع الـربّ؛     

  . )2("الرجال من هناك، وذهبوا نحو سدوم، فأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الربّ

الإصحاح الثامن عشـر فـي   كيف انصرف الرجال، وبقي الربّ ومعه إبراهيم، مع أنّ   

انصرف : (وكان له أن يقول". ونظر فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه"أنهم ثلاثة رجال؛ : بدايته قال

  .)3(، فكيف لا يعرف الرب الفرق بين المثنى والجمع)رجلان

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .18-16: الثامن عشر سفر التكوين، الإصحاح )1(
 . 22: نفسه )2(
  . 113: م2006، 1ة، القاهرة، ط، مكتبة وهبالبهريز في الكلام اللي يغيظ: ، علاءأبو بكر )3(
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  :الربّ في التوراة يجهل ما يفعله أهل الأرض: المطلب الرابع

ملك العلم الكامل في الكون؛ فقد يعلم بعـض الأشـياء، وقـد    تظهر التوراة  أنّ االله لا ي  

يجهلها، وقد بينت ذلك من خلال نزول الربّ ليعلم بعض حقائق الأمور في الأرض، من خـلال  

إنّ صراخ سدوم وعمورة قد كثـر، وخطيئـتهم قـد    : وقال الرب"معرفة ما يعمله قوم سدوم؛ 

  .)1("راخها الآتي إليّ، وإلا فأعلمعظمت جداً، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام، حسب ص

يعتقد اليهود أنّ صفة العلم عند الإله ليست صفة انكشاف عامّ لكل ما كان وما يكـون،  "  

وإنما هي صفة محدودة؛ فاالله، في ظنهم، قد يعلم بعض الأشياء على غير وجهها الصحيح، ثـم  

  . )2("يبدو له خطؤه؛ فيغير من خطته، ويعدل عما عزم عليه

ب في زعم التوراة  يكثر من النزول إلى الأرض؛ ليعلم حقائق الأشياء، كلما نـزل؛  فالر  

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما "لينظر إلى البرج الذي بناه بنو آدم؛ 

  . )3("في العراق

ملائكة المقـربين  والتوراة  لا تكتفي باتهام الربّ بعدم العلم، بل تزيد على ذلك باتهام ال"  

كذلك بالجهل وعدم المعرفة، وأن لو علموا لأخبروا الربّ بذلك، ولمـا اضـطر للنـزول إلـى     

  . )4("الأرض؛ للتأكد من ذلك

  

  

  

                                                      
 . 21-20: الثامن عشر سفر التكوين، الإصحاح )1(
 .314: هـ1416، 2، مكتبة التابعين، القاهرة، طالعقيدة اليهودية ومضارها على الإنسانية: الدين السيد صالح، سعد )2(
 .5: سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر )3(
 . 64: ، مرجع سابقللي يغيظالبهريز في الكلام ا: أبو بكر )4(
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  :إبراهيم يساوم الربّ في التوراة : المطلب الخامس

بعد أن فرغ الربّ من إخبار إبراهيم بما سيفعل بقوم لوط، بيّنت التوراة  فـي حـديث     

مساومة إبراهيم للربّ في قوم لوط، مظهرة أنّ الربّ يحتاج لإبراهيم؛ ليعلمه ما سـيفعل؛   مطول

، ثمّ تدور المساومة على أعداد النـاس الظـالمين،   "أفتهلك البارّ مع الأثيم؟: فتقدم إبراهيم، وقال"

 ـ   "والصالحين في قوم لوط، وكأنّ االله لا يعلم شيئاً؛  دد فبدأت المساومة مـن إبـراهيم حـول ع

أتهلك المدينة، وفيها خمسون بارّاًَ؛ فيردّ الربّ عليه إن وجد خمسـون  : الصالحين، فقال إبراهيم

أكفُّ عن المكان، ثم بدأ إبراهيم ينقص في العدد، وإن نقص خمساً فأصبحوا خمسـة وأربعـين،   

ة لا، ثم يبقى إبراهيم يستدرج الربّ إلى أن يصـل العـدد إلـى عشـر    : أفتهلكهم؟، فيقول الرب

  .)1("لا أهلك المكان، وفيه عشرة: صالحين؛ فيقول الرب

يدخلنا كاتب الإصحاح في رواية متأثرة بتراث المساومة والمراوغة في أخلاق شعب "و  

إسرائيل، ذلك أن يعرض موقفاً بين إبراهيم وربّه يدور حول مساومات تنتهي بـأن يخبـر ربّ   

  . )2("ن يهلك الجميع من أجل العشرةإبراهيم أنه لو وجد عشرة أبرار في المدينة، فل

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 33-23: الثامن عشر سفر التكوين، الإصحاح )1(
: م1979، 1، دار الجيـل، ط التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم الكـريم منـه  : طعيمة، صابر )2(

478. 



 152

  : الربّ يتخلى عن الملائكة عند دخول سدوم: المطلب السادس

أظهرت التوراة  اضطراباً واضحاً في عرض قصة لوط، فتـارة تعبـر عـن الـربّ       

وظهر لـه  "والملائكة بالرجال، وخاصة عند قدومهما إلى إبراهيم، ثمّ تحوّلُ الرجال إلى ملائكة؛ 

عند بلوطات ممرا، وهو جالس في باب الخيمة وقت حرّ النهار؛ فرفع عينيه ونظر فـإذا   الرب

  . )1("ثلاثة رجال واقفون لديه

إنهما ملكان بعد أن تركهما الـربّ وحـدهما؛   : ثمّ عند الدخول إلى سدوم، تقول التوراة   

  .)2("فجاء الملكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالساً في باب سدوم"

فمدّ الرجلان أيديهما، وأدخلا لوطاً "ا هما في بيت لوط يتحول الملكان إلى رجلين؛ وبينم  

  . )3("إليهما إلى البيت، وأغلقا الباب

ثمّ بعد ذلك يتحول الرجلان إلى ملكين، وهما يُخرِجان لوطاً ومن معه من المدينة قبـل    

  . )4("م خذ امرأتك وابنتيكق: ولمّا طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطاً، قائلين"هلاكها؛ 

وفي المشهد الأخير يتحول الملكان إلى رجلين مرة أخرى عندما أمسكا بيد لوط وابنتيـه    

ولمّا توانى أمسك الرجلان بيده، وبيد امرأته، وبيد ابنتيه؛ "وزوجته بعد تواني لوط في الخروج؛ 

  . )5("لشفقة الربّ عليه

  

                                                      
 .2: الثامن عشر سفر التكوين، الإصحاح )1(
 .1: التاسع عشر سفر التكوين، الإصحاح )2(
 .10: نفسه )3(
 .15: نفسه )4(
 .16: نفسه )5(
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ملائكة وحدهم، مع أنّ سبب نزول الـربّ إلـى   وعند دخول الملكين سدوم ترك الربّ ال  

أنزلُ وأرى هل فعلوا بالتمام، حسب صـراخها الآتـي   "الأرض هو لمعرفة ما يفعل أهل سدوم؛ 

  . سبحانه وتعالى عما يقولون علوّاً كبيراً. )1("إليّ، وإلا فأعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 21: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )1(
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  : الملائكة يتغير عددها في بيت لوط: المطلب السابع

خل الملكان في ضيافة لوط، احتشد القوم حول بيت لوط ليأخـذوا الضـيوف؛   بعد أن د  

وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم، من الحـدث  "لممارسة الفاحشة معهم؛ 

  . )1("إلى الشيخ، كلّ الشعب من أقصاها

 ودارت بين لوط وبين قومه حوارات أفضت إلى عرض لوط بناته على القوم؛ ليزنـوا   

وبقي لوط يدافع عن ضيوفه حتى حاول القوم اقتحام البيت؛ فتـدخل  . بهنّ، إلا أنّ القوم رفضوا

فمـدّ الـرجلان   "اللذان داخل البيت؛ فأدخلا لوطاً إلى الداخل، وأغلقا الباب؛ ) الملكان(الرجلان 

  . )2("أيديهما، وأدخلا لوطاً إليهما إلى البيت، وأغلقا الباب

ذين هم خارج البيت، وهم ملائكة أيضاً، إذ ضربوا القوم بـالعمى،  ويأتي دور الرجال ال  

وأما الرجال الذين على باب البيت؛ فضرباهم بالعمى من الصغير إلى "لا ندري من أين جاءوا؟ 

  . )3("الكبير؛ فعجزوا عن أن يجدوا الباب

، وأما )4("ءًفجاء الملكان إلى سدوم مسا"مع أنه في بداية الإصحاح ذكر أنّ عددهم اثنان؛   

كيف تكاثرت الملائكة عند لوط ؛ فالتوراة  تارة تظهرهم، وتارة تخفيهم، وفي ذلك اضـطراب  

واضح في سرد القصة، والذي يشهد على هذا الاضطراب أنّ الشعب الذين أحاطوا ببيت لـوط  

أيـن   :فنادوا لوطـاً فقـالوا  "طلبوا الرجلين، ولم يطلبوا الرجال، فمن أين جاء هؤلاء الرجال؟؛ 

، ثم يختفي الرجال بعد ذلك، ولا يظهرون في القصـة بعـد   )5("الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟

  . ذلك

  

                                                      
 . 4: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
 . 10: نفسه )2(
 .11: نفسه )3(
 . 1: نفسه )4(
 .5: نفسه )5(
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  : التوراة لوط لم يعرف الملائكة في : لمطلب الثامنا

بيّنت التوراة  أنّ لوطاً لم يعرف الملائكة حينما قدموا إليه، وكان جالساً ببـاب سـدوم،     

. خلت سدوم؛ فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما، وسجد بوجهه إلى الأرضوأنّ الملائكة هي التي د

  .)1("يا سيداي، ميلا إلى بيت عبدكما، وبيتا، وأغسلا أرجلكما: وقال

ولم يتعرف لوط على الملائكة إلا بعد أن دافعا عنه، وأخبراه بهـلاك قومـه، وأمـراه      

  ؛ فخــرج )المكان(رسلنا الربّ لنهلكه أن قد عظم صراخهم أمام الربّ فأ"بالخروج من المدينة؛ 

  .)2("لوط، وكلّم أصهاره الآخذين بناته

  : الملائكة تأمر لوطاً بالخروج

عن لوط، ) الملكان(بيّنت التوراة  أنه بعد محاولة القوم اقتحام بيت لوط ، دافع الرجلان   

ناءه وبناتـه وامرأتـه؛   ومنعا القوم من اقتحام بيته؛ فأمراه بالخروج، وأن يأخذ معه أصهاره وأب

من لك أيضاً ههنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك، وكلّ من في المدينة أخرج من : قال الرجلان للوط"

  . )3("المكان

وأظهرت التوراة  أنّ لوطاً تلكّأ في الخروج؛ مما اضطر الملائكة إلى أن تمسك بيـده،    

امرأته، وبيد ابنتيه؛ لشفقة الـربّ   ولمّا توانى أمسك الرجلان بيده، وبيد" وتجره خارج المدينة؛ 

  . )4("عليه، وأخرجاه، ووضعاه خارج المدينة

كما بيّنت التوراة  أنّ زوجة لوط خرجت معه، وأصابها العذاب؛ فأصبحت عمود ملـح؛    

؛ فذهب لوط ومن معه إلى مدينـة صـوغر،   )5("ونظرت امرأته من ورائه؛ فصارت عمود ملح"

                                                      
 . 1: نفسه )1(
 .12: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )2(
 12: نفسه )3(
 .16: نفسه )4(
 . 26: نفسه )5(
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لأني لا أستطيع أن أفعل شـيئاً  "إلى المدينة علامة لبدء العذاب؛  كما أمره الرجلان، لأنّ وصوله

  . )1("حتى تجيء إلى هناك؛ لذلك دعي اسم المدينة صوغر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .22: نفسه )1(
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  : لوط له أبناء في التوراة المحرّفة: لمطلب التاسعا

 ـ) عليه السلام(ذكرت التوراة  أنّ للوط    ة أبناء وأنسباء، ظهر ذلك عندما أمرت الملائك

  . )1("من لك أيضاً ههنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك: فقال الرجلان للوط"لوطاً بالخروج؛ 

وفي الإصحاح التاسع عشر نفسه الذي تحدث عنهم، بدأت التوراة  تخفي الحديث عـن    

فلم تذكرهم، ولم تذكر مصيرهم، حتى عندما أخرجت الملائكـة لوطـاً   ) عليه السلام(أبناء لوط 

ولما توانى أمسك الـرجلان وبيـد   "تُخرِج أبناء لوط معه، وبقوا في المدينة؛  وزوجته وابنتيه لم

، مع أنّ التوراة بيّنت في بدايـة الإصـحاح أنّ الأمـر    )2("امرأته، وبيد ابنتيه؛ لشفقة الربّ عليه

  . )3("أصهارك وبنيك وبناتك وكلّ من لك في المدينة أخرج من المكان"بالخروج كان للجميع؛ 

توراة  كذلك أنّ أبناء لوط لم يخرجوا معه، ولم ينجوا من العذاب، وأنه عنـدما  وبيّنت ال  

وصعد لوط صوغر، وسـكن فـي   "سكن صوغر، وصعد إلى الجبل لم يكن أبناؤه الذكور معه؛ 

  . )4("الجبل، وابنتاه معه

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .12: نفسه )1(
 .16: نفسه )2(
 .12: نفسه )3(
 .30 :سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )4(
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  : بدء العذاب: شراعال المطلب

وعمورة جعل موعداً لبدء العـذاب   ذكرت التوراة  أنّ الربّ عندما قرّر أن يعذّب سدوم  

على هؤلاء القوم دخول لوط ومن معه إلى صوغر مع شروق الشمس؛ فكأنّ شـروق الشـمس   

وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل "علامة لإمطار الربّ على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً؛ 

  . )1("من السماء لوط إلى صوغر؛ فأمطر الربّ على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الربّ

  : أنواع العذاب

تعددت أنواع العذاب على قوم لوط، كما بيّنت التوراة ؛ فالعذاب محـدد الأنـواع فـي      

فأمطر الربّ على سدوم "التوراة المحرّفة؛ فهو كبريت ونار، وكذلك قلْب المدن بسكانها ونباتها؛ 

مدن، وكلّ الدائرة، وجميع سـكان  وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء، وقلب تلك ال

  . )2("المدن، ونبات الأرض

وذكرت التوراة  أنه أصاب زوجة لوط نوع خاص من العذاب، وهو تحويلها إلى عمود   

، وكان )3("ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح"ملح بعد أن نظرت وراءها إلى قومها؛ 

  . ذلك قبيل بدء العذاب على قومها

  

  

  

  

  
                                                      

 .23 :نفسه )1(
 .23: نفسه )2(
 . 26: نفسه )3(
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  : نهاية القصة في التوراة المحرّفة: شرع لحادياالمطلب 

بنهاية مفجعة، إذ لوّثت شـرف لـوط وابنتيـه؛    ) عليه السلام(أنهت التوراة قصة لوط   

يسـكر، ويزنـي   ) عليه السلام(فجعلت دعوة لوط لقومه تذهب هباء منثوراً، عندما جعلت لوطاً 

  . )1("ا لوط من أبيهمافحبلت ابنت"بابنتيه، وينجب منهما نسلاً هم أبناء زنا؛ 

  وفي هذه الفصول فضائح، وسوءات تقشعرّ من سماعها جلود المؤمنين : "*قال ابن حزم  

  . )2("باالله تعالى، العارفين حقوق الأنبياء، عليهم السلام

ولم تذكر التوراة  كيف استمرت حياة لوط بعد ذلك مع ابنتيه، وأبنائـه الـذين ولـدتهم      

  . م في الوقت نفسهابنتاه، فهو جدهم وأبيه

والتوراة  جعلت سبب زنا لوط بابنتيه من أجل النسل، وخوفاً عليه من الانقراض؛ قالت   

، إلا أنّ البنتـين قـد   )3("هلمّ نسقي أبانا خمراً، ونضطجع معه؛ فنحيي من أبينا نسـلاً : "إحداهما

مـا ذكـرت التـوراة    أخطأتا التقدير عندما ولدتا ذكرين، وليس ذكراً وأنثى من أجل التكاثر، ك

والصغيرة ولدت ابناً، ودعـت اسـمه بـن    ... فولدت البكر ابناً، ودعت اسمه موآب "المحرّفة؛ 

  . )4("عمي

ولم يتّقِ الكاتب زيف مسرحيته الرخيصة التي دوّن بها ذلك الإثم على واحد من أنبيـاء  "  

بنت؛ ليتزوج الولـد مـن   االله الأطهار، ويسوق أخبار ولادة واحدة من الفتاتين لولد، والأخرى ل

البنت؛ ليصبحا مصدراً لسلسلة من الآباء والأبناء تحمل خصائص هذه المفتريات التـي نسـبها   

                                                      
 .36 :نفسه )2(
: مجلد، أشهرها 400فقيهاً، له هـ، كان 384علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنصاري، عالم الأندلس، ولد بقرطبة  *

مرجع . 254: 4، مجلدالأعلام للزركليينظر . هـ456الفصل في المِلَلِ والأهواء والنِحَل، والمحلى، توفي بالأندلس 

 .سابق
 . 224: 1، دار الجيل، بيروت، جالفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري )2(
 .32: حاح التاسع عشرفر التكوين، الإصس )3(
 . 37: نفسه )4(
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ولكنه استهدف بهذا الإثم فرعاً آخر من الشـعوب غيـر   ) عليه السلام(الكاتب إلى نبي االله لوط 

بنبيّ قضى معظـم حياتـه   ؛ فنهاية القصة مفجعة، لا تليق )1("الإسرائيلية التي تعيش في المنطقة

  .  ينهى قومه عن الفاحشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 مرجع سابق .479: التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم الكريم منهطعيمة،  )1(
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أوجه الشبه والاختلاف بين القرآن  الكريم والتوراة  في : المبحث الثالث

  .قصة لوط

  

أوجه الشبه بين القرآن الكريم والتوراة  في مجيء الملائكة وإنزال : المطلب الأول

  : العذاب

  . اقتران قصة إبراهيم بقصة لوط -

 . رة لوط مع إبراهيمهج -

 .مرور الملائكة على إبراهيم -

 . جدال إبراهيم للملائكة -

 .عدم معرفة لوط للملائكة -

 .الملائكة تضرب القوم بالعمى -

 . بدء العذاب -

  

  أوجه الاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة في مجيء الملائكـة : المطلب الثاني

  : وإنزال العذاب                 

  .ةعدد الملائك -
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 . أكل الملائكة -

 . تقديم البنات فداء للملائكة -

 . خطة الخروج -

 . أنواع العذاب -

 . العبرة من القصة -

 . المكان الذي ذهبوا إليه -

 . اللحظات الأخيرة من القصة -
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أوجه الشبه بين القرآن الكريم والتوراة في مجيء الملائكة وإنزال : المطلب الأول

  : العذاب

  : م بقصة لوط، عليهما السلامإبراهياقتران قصة  -

-   

اقترنت في أجزاء كبيرة منها مع قصة ) عليه السلام(أنّ قصة لوط  القرآن الكريمبيّن   

  .كما جاء ذلك في سورة هود والحجر والعنكبوت) عليه السلام(إبراهيم 

وكذلك في التوراة اقترنت قصة لوط مع قصة إبراهيم، كما في الإصحاحات الثاني   

    . لرابع والثامن والتاسع عشروالثالث وا

   

  : هجرة لوط مع إبراهيم -

بيّنت آيات القرآن الكريم أنّ لوطاً استجاب لدعوة إبراهيم، وهاجر معه من العراق إلـى    

ى رَبѧِّي الَ إنِِّي مُھѧَاجِرٌ إلѧِلوُطٌ وَقَ  فآَمَنَ لهَُ  {: فلسطين، وهذا ما ذكره القرآن ، قال تعالى
اً إلѧِى الأرَْضِ طѧَوْ لُ وَ  هُ نѧَيْ جَّ نَ وَ  {: ، وقال تعالى عن إبـراهيم )1(}يѧزُ الْحَكѧِيمُ إنَِّهُ ھѧُوَ الْعَزِ 

، وكذلك نصت التوراة  صراحة على هجرة لوط مع إبـراهيم  )2(}ينَ لمَ الَّتيْ باَرَْكْناَْ فيَْھاَْ للِْعѧَاْ 

تي اقتنيا، والنفـوس  فأخذ إبرام ساراي امرأته، ولوطاً ابن أخيه، وكلّ مقتنياتهما ال"إلى فلسطين؛ 

  . )4("، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان؛ فأتوا إلى أرض كنعان)3(التي امتلكا في حاران

  

                                                      
 . 26: العنكبوت )1(
 .71: الأنبياء )2(
موس الكتـاب  قـا : ينظـر . معناه طريق أو قافلة، وهي مدينة بين النهرين على نهر بليخ، وهو فرع الفـرات : حاران )3(

 مرجع سابق. 281: المقدس
 . 5: سفر التكوين، الإصحاح الثاني عشر )4(
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  : مرور الملائكة على إبراهيم -

في القرآن الكريم والتوراة تبيَّن أنّ هناك أوجه اتفاق ) عليه السلام(من خلال قصة لوط   

الملائكة عندما قدمت لعذاب قوم لوط مـرّت علـى    في بعض الأمور؛ فقد بيّن القرآن الكريم أنّ

الْقرَْيѧَةِ إنَِّ أھَْلھѧََا كѧَانوُا  قѧَالوُا إنѧَِّا مُھْلكѧُِو أھѧَْلِ ھѧَذِهِ {سيدنا إبراهيم حاملة معها البشرى، 
  .)1(}ظَالمِِينَ 

كما بيّنت التوراة أنّ الملائكة قدمت إلى سيدنا إبراهيم قبل الذهاب لعـذاب قـوم لـوط؛      

  . )2("عينيه ونظر فإذا ثلاثة رجال واقفون لديهفرفع "

  :جدال إبراهيم للملائكة -

ذكر القرآن الكريم جدال إبراهيم للملائكة في هلاك قوم لوط ذُكِرَ الجدالُ في أكثر مـن    

ا ذَھبََ عَنْ  {: موضع في القرآن الكريم الكريم، إذ قال تعالى وْعُ وَجَاءتѧْهُ  فلَمََّ إبِْرَاھِيمَ الѧرَّ
فتقـدم  "، وقد نصت التوراة على هذا الأمر مبينة الجدال؛ )3(}بشُْرَى يجَُادِلنُاَ فيِ قѧَوْمِ لѧُوطٍ الْ 

  . )4("أفتهلك البارّ مع الأثيم؟: إبراهيم، وقال

  

  :عدم معرفة لوط للملائكة -

اتفق القرآن الكريم مع التوراة في عدم معرفة لوط للملائكة عند قدومهم إليه؛ فقد ذكـر    

الكريم أنّ لوطاً لم يعرف الملائكة عند قدومهم إليه ضيوفاً على شكل بشر، وعبّر لـوط   القرآن

ѧا  {:    عن ذلك عند قدومهم بأنه يوم عصيب، ولو عرفهم لما قال ذلك؛ يقـول االله تعـالى   وَلمََّ

                                                      
 .31: العنكبوت )1(
 .1: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )2(
 .74: هود )3(
 .23: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )4(
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، )1(}عَصѧِيبٌ  رُسѧُلنُاَ لوُطѧاً سѧِيءَ بھѧِِمْ وَضѧَاقَ بھѧِِمْ ذَرْعѧاً وَقѧَالَ ھѧَـذَا يѧَوْمٌ  جѧَاءتْ 

وأما هذان الرجلان فلا تفعلـوا  "وكذلك نصت التوراة المحرّفة على أنّ لوطاً لم يعرف الملائكة؛ 

  . )2("بهما شيئاً؛ لأنهما قد دخلا تحت ظلّ سقفي

  : الملائكة تضرب القوم بالعمى -

؛ ذكر القرآن الكريم أنه عندما حاول قوم لوط اقتحام بيته تصدت الملائكة لهؤلاء الشاذّين  

ضѧَيْفهِِ فطَمََسѧْناَ  وَلقѧََدْ رَاوَدُوهُ عѧَن {: فضربتهم، وأصابتهم بالعمى، إذ يقـول االله تعـالى  
، وكذلك نصت التوراة على أنّ الملائكـة أصـابت القـوم    )3(}أعَْينُھَمُْ فذَُوقوُا عَذَابيِ وَنѧُذُرِ 

فضرباهم بالعمى من  وأما الرجال الذين على باب البيت"بالعمى عندما حاولوا اقتحام بيت لوط؛ 

  . )4("الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب

  : بدء العذاب -

ذكر القرآن أنّ االله تعالى عندما أراد أن يهلك هؤلاء الشاذّين جعل موعداً لبدء العـذاب    

ѧيْحَةُ  فأَخѧََذَتْھمُُ  {: على هؤلاء، هو وقت الصباح عند شروق الشمس؛ إذ يقول االله تعـالى   الصَّ
وإذا أشرقت "، وقد نصّت التوراة صراحة على هذا الموعد، وهو شروق الشمس؛ )5(}مُشѧْرِقيِنَ 

  .)6("الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر؛ فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً

                                                      
 .77: هود )1(
 .8: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )2(
 .37: القمر )3(
 . 11: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )4(
 .73: الحجر )5(
 .23: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )6(
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وبيّن القرآن أنّ من ضمن أنواع العذاب الذي نزل على قوم لوط هو قلـب قـراهم، إذ     

يلٍ  فجََعَلْناَ عَاليِھَاَ {: يقول تعالى ، ونصـت  )1(}سَافلِھَاَ وَأمَْطرَْناَ عَليَْھِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ

  . )2("وقلب تلك المدن، وكلّ الدائرة"التوراة المحرّفة صراحة على هذا النوع من العذاب؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 . 74: الحجر )1(
 .25: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )2(
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ملائكـة أوجه الاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة في مجيء ال: المطلب الثاني

  : وإنزال العذاب

  :  عدد الملائكة -

عندما ذكر القرآن الكريم قدوم الملائكة لم يحدد عددهم، وبيّن فقط قدوم الملائكة ضيوفاً   

ѧا جѧَاء آلَ لѧُوطٍ  {: وحدهم، ولم يكن معهم االله سبحانه، قال تعالى) عليه السلام(عند لوط   فلَمََّ
نكѧَرُونَ  مٌ قاَلَ إنَِّكѧُمْ قѧَوْ  * الْمُرْسَلوُنَ  صراحة علـى عـددهم،    التوراة بينما نصت  ، )1(}مُّ

وظهر له الربّ عند بلوطات ممـرا،  "وحددت بأنهم اثنان وثالثهم الربّ عند القدوم على إبراهيم؛ 

وقت حرّ النهار؛ فرفع عينيه ونظر فـإذا ثلاثـة رجـال واقفـين      )2(وهو جالس في باب الخيمة

فجاء الملكـان إلـى سـدوم     "ي الملكان وحدهم عند دخول سدوم؛ ، ثمّ تركهم الربّ، وبق)3("لديه

  .)4("مساء، وكان لوط جالساً في باب سدوم

  : أكل الملائكة -

ذكرت نصوص كثيرة في القرآن الكريم  أنّ الملائكة مخلوقاتٌ معصومةٌ بعيـدةٌ عـن     

مخلوقون للعبادة؛  الصفات البشرية، وأنهم لا يعصون االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم

وهم في طريقهم إلى ) عليه السلام(فلا يأكلون، ولا يشربون؛ فعندما جاءت الملائكة إلى إبراهيم 

قوم لوط، قدّم لهم إبراهيم عجلاً مشوياً؛ فلم يأكلوا منه، وعدم أكلهم كان سبباً في خوف إبراهيم، 

 الْبѧُـشْرَى قѧَالوُاْ سѧَلامَاً قѧَالَ سѧَلامٌَ فمѧََارُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ بِ  وَلقَدَْ جَاءتْ {: إذ يقول تعالى

ا رَأىَ * لبَثَِ أنَ جَاء بعِِجْلٍ حَنيِذٍ  أيَْدِيھَمُْ لاَ تصَِلُ إلِيَْهِ نكѧَِرَھمُْ وَأوَْجѧَسَ مѧِنْھمُْ  فلَمََّ
ة علـى أنّ  ، وقد نصت التوراة صـراح )5(}لاَ تخََفْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ  خِيفةًَ قاَلوُاْ 

                                                      
 .62- 61: الحجر )1(
 مرجع سابق .352: اموس الكتاب المقدسق :ينظر. نوع من المسكن، أو الخيمة الأصلية التي كان يجتمع فيها الرب بشعبه: الخيمة )2(
 .1: سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر )3(
 . 1: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )4(
 .70-69: هود )5(
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فصنع "الملائكة تأكل وتشرب، وأنّ لها صفات بشرية، وهذا ما حدث عندما قدموا إلى قوم لوط؛ 

  . )2("فأكلا )1(لهما ضيافة وخبزاً فطيراً

  : تقديم البنات فداء للملائكة - 

، أي عرضـاً  )3(عرض بناته عرضاً سابرياً) عليه السلام(ذكر القرآن الكريم أنّ لوطاً "  

وعرض بناته اعتماداً على أنهم يستحون ...  يقصد به الجد، بأن يعطيهم بناته للزناغير مؤكد، لا

، وقصد بعرضـه هـذا بنـاتِ    )هؤلاء بناتي: (عندما قال )4("منه، ويخجلون؛ ليكفوا عن خزايته

هؤلاء نساء البلدة أزوّجكم بهنّ؛ فذلك أطهر لكم، وأفضل، وإنما قـال  : أي قال لهم لوط"القرية؛ 

  . ؛ فلم يعرض بناته للزنا)5("لأنّ كلّ نبيٍّ أبٌ لأمته في الشفقة والتربيةبناتي؛ 

أما التوراة فقد نصت صراحة على أنّ لوطاً عرض بناته الصلبيات للزنا فداءً لضـيوفه  

فـافعلوا بهمـا كمـا يحسـن فـي       ؛ليكمإهما خرجأ ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً هو "الملائكة؛ 

  .)6("عيونكم

   :خطة الخروج - 

ذكر القرآن أنّ الملائكة عندما أخبرت لوطاً بهلاك قومه أمرته بالخروج هو ومن معـه    

فيِھѧَا مѧِنَ  فأَخَْرَجْنѧَا مѧَن كѧَانَ  {: من المسلمين، وهو البيت الوحيد في القرية، إذ يقول تعالى

                                                      
 مرجع سابق. 335:قاموس الكتاب المقدس: ينظر. خبز مصنوع من دقيق القمح، يشبه الكعك )2(
 .3: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )3(
، فصل السين باب لسان العرب لابن منظـور : ينظر. عرض ليس بمحقق، وهو من يعرض عرضاً لا يبالغ فيه: سابرياً )4(

 . 1920: ، دار المعارف3الراء، ج
 . 116: ، بيروت دار نشرقصص الأنبياءالنجار، عبد الوهاب،  )4(
 .27: 2، دار الفكر بيروت، مجلدصفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي )5(
 .8: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )6(
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نَ الْمُسْلمِِينَ  فمََا وَجَدْناَ فيِھاَ * الْمُؤْمِنيِنَ  لا تغاير هنـا بينهمـا؛ لأنّ   "، و)1(}غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

  . )2("أسرة لوط كانوا قوماً مؤمنين ومسلمين

وبيّنت الآيات إرشادات الملائكة للوط في الخروج، وأنه يجب عليه أن يسري بقطع من   

ѧنَ  {: الليل، ولا يلتفت أحد من السائرين معه إلى الخلف، إذ قال تعالى  فأَسَْرِ بأِھَْلِكَ بقِطѧِْعٍ مِّ

مѧѧَا أصѧѧََابھَمُْ إنَِّ مَوْعѧѧِدَھمُُ  وَلاَ يلَْتفѧѧَِتْ مѧѧِنكُمْ أحѧѧََدٌ إلِاَّ امْرَأتѧѧََكَ إنѧѧَِّهُ مُصѧѧِيبھُاَاللَّيѧѧْلِ 
بْ  بْحُ ألَيَْسَ الصُّ   )3(}حُ بقِرَِيبٍ ــــــالصُّ

َ فَ  {: وأنه يجب أن يكون وراء من معه، إذ قال تعالى  َ رِ بِ سْ أ    عْ بِ اتَّ وَ  لِ يْ اللَّ  نَ مِ  عٍ قطْ بِ  كَ لِ ھْ أ

  . )5("وسر خلفهم لتكون مطّلعاً عليهم، وعلى أحوالهم"؛ أي )4(}مْ ھُ رَ اْ بَ دْ أَ 

وقد طبّق لوط إرشادات الملائكة لكونه رسولاً مطيعاً الله تعالى؛ فلم يعصِ الملائكة بمـا    

أخبروه، ونفّذ الخطة دون توانٍ أو تكاسل، وقد نصّت التوراة  صراحة علـى أنّ لوطـاً تلكّـأ    

فكـان  "ذ أوامر الملائكة، وأنه تلقى الأوامر على سبيل المزاح، وعـدم الجديـة؛   وتوانى في تنفي

؛ مما اضطر الملائكة إلى أن تمسكه بيده هو ومن معه، وتخرجـه  )6("كمازح في أعين أصهاره

ولمّا توانى أمسك الرجلان بيده، وبيد امرأته، وبيد ابنتيه؛ لشفقة الـربّ عليـه،    "خارج المدينة؛ 

، وأنّ لوطاً رفض أوامر الملائكة بالهروب إلـى الجبـل،   )7("عاه خارج المدينةوأخرجاه، ووض

لعـل   ،لى الجبلإهرب أن أقدر أنا لا أو "وأقنع الملائكة بالهروب إلى المدينة خوفاً على نفسه؛ 

  . )8("لى هناكإهرب أوهي صغيرة  ،ليهاإالمدينة هذه قريبة للهرب  ،ذا هو، موتأالشر يدركني ف

                                                      
 .36- 35: الذاريات )1(
 .2504: م2001، 3، ج1، دار الفكر المعاصر، بيروت، طالتفسير الوسيط: الزحيلي، وهبة )2(
 .81: هود )3(
 .65: الحجر )4(
 .219: م1983، 1، دار المعرفة، بيروت، طأوضح البيان في شرح مفردات وجمل القرآن الكريم: كريم، محمد )4(
 .14: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )6(
 .16: نفسه )7(
 .20- 19: نفسه )8(
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ت التوراة  أنّ امرأة لوط خرجت مع زوجها؛ فأصابها العذاب في الطريق، بينما كما بيّن  

  .لم تُشِرْ آيات القرآن على خروج زوجة لوط معه

  : أنواع العذاب -

بيّنت آيات القرآن الكريم نواع العذاب الذي نزل على قوم لوط، وهو متنـوع؛ فكانـت     

، ثمّ قلب القرى، وإمطار حجـارة  )1(}يْحَةُ مُشْرِقيِنَ الصَّ  فأَخََذَتْھمُُ  {: الصيحة؛ إذ يقول تعالى

ا جѧَاء {: السجيل المسوّمة، قال تعالى أمَْرُنѧَا جَعَلْنѧَا عَاليِھѧََا سѧَافلِھَاَ وَأمَْطرَْنѧَا عَليَْھѧَا  فلَمََّ

ѧѧن يلٍ  حِجѧѧَارَةً مِّ نضѧѧُودٍ   سѧѧِجِّ مَةً عِنѧѧدَ *   مَّ سѧѧَوَّ  رَبѧѧِّكَ وَمѧѧَا ھѧѧِيَ مѧѧِنَ الظѧѧَّالمِِينَ  مُّ
  .  )2(}ببِعَِيدٍ 

فـأمطر   "وقد نصّت التوراة  على أنّ المطر الذي نزل على قوم لوط هو كبريت ونار؛   

، وأنّ زوجة لوط أصـابها  )3("الربّ على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الربّ من السماء

عمـود  ونظرت امرأته من ورائه؛ فصارت  "العذاب أثناء خروجها مع لوط؛ فكانت عمود ملح؛ 

  .)4("ملح

  :العبرة من القصة -

بيّن القرآن الكريم  أنّ قرى قوم لوط آية، وأنّ االله جعلها عظة وعبرة لمن يمـرّ بهـا،     

؛ أي أنّ االله أبقى القرى المـدمرة  )5(}مِنْھاَ آيَةً بيَِّنةًَ لِّقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ  وَلقَدَ تَّرَكْناَ {: يقول تعالى

وَترََكْنѧَا فيِھѧَا {وأنّ الذين يتعظون هم الذين يخافون العذاب الأليم؛ علامة وعبرة لمن يمرّ بها، 
، بينما في التوراة  لا قيمة للعبرة والعظة؛ فلم تتطـرق  )6(}لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ  آيةًَ 

                                                      
 .73: الحجر )1(
 .83-82: هود )2(
 .24: سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )3(
 .26: نفسه )4(
 . 35: العنكبوت )5(
 . 37: الذاريات )6(
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عـن مـنهج    التوراة  للمقصد والغاية التي سيقَ لأجلها العذاب، وتدمير الأقوام الظالمة المنحرفة

  . البشرية القويم

  :المكان الذي ذهبوا إليه -

لم يبيّن القرآن الكريم المكان الذي ذهب إليه لوط ومن معه من المؤمنين، حيـث بيّنـت     

فأَسѧَْرِ {: الآيات أنّ لوطاً ومن معه ذهبوا إلى المكان الذي أمرهم االله أن يمضوا إليه، قال تعالى

ѧѧنَ اللَّ  بأِھَْلѧѧِكَ  أحѧѧََدٌ وَامْضѧѧُواْ حَيѧѧْثُ  يѧѧْلِ وَاتَّبѧѧِعْ أدَْبѧѧَارَھمُْ وَلاَ يلَْتفѧѧَِتْ مѧѧِنكُمْ بقِطѧѧِْعٍ مِّ
، وقـد نصـت   )2("وامضوا حيث يأمركم ربكم غير ملتفتين إلى ما ورائكـم "؛ أي )1(}تѧُؤْمَرُونَ 

 اهـربْ  سـرعْ أ "التوراة صراحة على المكان الذي ذهب إليه لوط وابنتاه، وهي مدينة صوغر؛ 

لـذلك دعـي اسـم المدينـة      ؛لى هنـاك إحتى تجيء  فعل شيئاًأن أستطيع أني لا لأ ؛لى هناكإ

  .)3("صوغر

  : اللحظات الأخيرة من القصة -

كانت نهاية القصة في القرآن الكريم تتويجاً لنصر المـؤمنين، ونجـاة المستضـعفين،      

لتحقيق الهـدف  وعقاب المستكبرين المنحرفين عن منهاج ربّ العالمين، وأنّ نهاية القصة جاءت 

عليـه  (، وأنّ لوطاً )4("أنّ االله ينصر أنبياءه في النهاية، ويهلك المكذبين"الذي سيقت لأجله، وهو 

مكث في قومه مدافعاً عن العفة والشرف، رافضاً أن يتساوق مع البيئة التي عاش فيهـا،  ) السلام

  . عدوان إلا على الظالمين فهو المهاجر بإيمانه السليم في شرفه وعرضه، والعاقبة للمتقين، ولا

لوّثت لوطاً وعرضه بالزنا، "أمّا في التوراة فكانت نهاية القصة تقشعرّ لها الأبدان، حيث   

وجعلته ينجب أبناء زنا من ابنتيه، والتوراة أرادت أن تلصق به هذه التهمة المفتراة على نبيّ االله 

                                                      
 .65: الحجر )1(
 .36: 5، مجلد14، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جالمراغي تفسير: المراغي، أحمد مصطفى )2(
 . 12:سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )3(
 .122: ، دار المعارفالتصوير الفني في القرآن الكريم: قطب، سيد )4(
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، وأنّ سبب نجاته هو )1("لا يستحقّ النجاةإنّ لوطاً مثل قومه، لا يختلف عنهم، فهو : لوط؛ لتقول

المحافظة على النسل من الانقراض، كما بيّنت التوراة المحرّفة  على كتبتها ما يسـتحقون مـن   

  .  العذاب الأليم في الدارين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة 

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد،   

                                                      
 .37-30 :سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر )1(
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) بين القرآن الكـريم والتـوراة   -عليه السلام-قصة لوط (ت الكتابة في هذا الموضوع لقد أنهي

بتوفيق من االله وفضله، مبيّناً أوجه الاتفاق والاختلاف في إيراد أحداث القصة في القرآن الكريم 

  : والتوراة، وقد توصلت إلى النتائج الآتية

  . إذ وصفوه بأوصاف البشر الناقصةانحراف اليهود عن الذات الإلهية انحرافاً شديداً؛  .1

اتهام اليهود للرسل، وتطاولهم عليهم، ووصفهم بأوصـاف لا تليـق بمكانـة الأنبيـاء،      .2

 ).علية السلام(وخصوصاً نبي االله لوط 

التوراة التي بين أيدينا محرّفة تحريفاً شديداً، من حيث اللفظ والمعنى، لمـا فيهـا مـن     .3

 .السليم تناقضات وتفاهات، لا يقبلها العقل

 .القرآن الكريم يعرض القصة القرآنية كوحدة موضوعية مترابطة الأحداث والوقائع .4

، ولكنه ركّـز علـى العبـرة    )عليه السلام(لم يهتم القرآن الكريم بتفصيلات قصة لوط  .5

 . والعظة من القصة، بينما ركزت التوراة على التفصيلات دون ذكر العبرة والعظة فيها

 .رآن الكريم والتوراة في بعض الجوانب، لكنّ جانب الخلاف أكبريوجد توافق بين الق .6

 . يتعمد اليهود نشر الفساد في الأرض من خلال اتهام الأنبياء بمفاسد الأخلاق .7

 .الانحلال الأخلاقي صفة لصيقة ببني إسرائيل المنحرفين منهم .8

 . اليهود من أكثر الأمم معاداةً للأنبياء والرسل .9

  . في الدنيا والآخرة الطهر والعفاف، واتباع منهج رب العالمينمن أسباب النجاة . 10

 .اليهود ليسوا شعب االله المختار بنصوص القرآن الكريم والتوراة. 11

 . التغاضي عن المنحرفين، وعدم الأخذ على أيديهم يؤدي بالأمة إلى الهلاك والدمار. 12
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 ). عليه السلام(مع قوم لوط الإسراف يجلب على أصحابه الهلاك والبوار، كما حدث . 13

  االله عز وجل ينجي الفئة القليلة المؤمنة، بينما يهلك الفئة الكثيرة الكافرة، كما حدث مع . 14

 . لوط وقومه     

  .قُبح جريمة قوم لوط، وإنّ مرتكبها يستحقّ أقصى أنواع العقوبة. 15

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  التوصيات

  .لتعليمية؛ لكشف تحريف التوراةتدريس علم مقارنة الأديان في المؤسسات ا .1
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 .الاعتماد على القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيما يخصّ قصص الأنبياء .2

  .تنقية كتب التاريخ من الروايات الإسرائيلية .3

قصـة  (وبعد، فهذا ما يسّره االله لي من كلمات تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بـ  

ان فيه من صواب فهو محض فضل االله، فله الحمـد  كدراسة مقارنة فما ك) -عليه السلام-لوط 

والمنّة، وما كان فيه من خطأ فأستغفر االله تعالى، وأتوب إليه، واالله ورسوله بريء منه، وحسبي 

أنّي كنتُ حريصاً ألا أقعَ في الخطأ، وعسى ألا أحرمَ من الأجر، وأدعو االله أن ينفع بهذا البحث 

رأه في دعائه؛ فإنّ دعوة الأخ لأخيه فـي ظهـر الغيـب    إخواني المسلمين، وأن يذكرني من يق

، وصلى االله على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمـد  -إن شاء االله تعالى–مستجابة 

  . الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

  القرآن
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 . بيروت -تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة

، دار العلـم،  القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحـداث : الخالدي صلاح عبد الفتاح )32

 . م1998، 1ط

، دار القلـم،  القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحـداث : الخالدي فتاحصلاح عبد ال )33

 . م1998، 2، ج1ط

، دار أسباب هلك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف: طهماز عبد الحميد محمود )34

 . م1992، 1بيروت، ط -دمشق والدار الشامية -القلم
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ي عبـد الواحـد وافـي،    ، تحقيق علمقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )35

 .2، ج3القاهرة، ط -نهضة مصر

 .6، دار الفكر، مجلدالتفسير القرآني للقرآن: الخطيب عبد الكريم )36

تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق : النسفي عبد االله بن أحمد بن محمد )37

 . بيروت -، المكتبة الأمويةالتأويل

، المعروف أنوار التنزيل وأسرر التأويل: البيضاوي عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي )38

 . بتفسير البيضاوي، دار الجبل

العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشـريعة  : السعدي عبد الملك عبد الرحمن )39

 . م1989، 3بغداد، ط -، دار الأنباروالقانون

 . م2004، مطبعة مدبولي، 1، طموسوعة القرآن العظيم: الحفني عبد المنعم )40

 . قصص الأنبياء: النجار عبد الوهاب )41

 . م1991، 1القاهرة، ط -، مكتبة التراث الإسلاميالجريمة والجنس: كحيل عبد الوهاب )42

، تحقيق عـادل  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك عبد بن حسين )43

 . م1998، 1طبيروت،  -أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية

 . م2006، 1القاهرة، ط -، مكتبة وهبةالبهريز في الكلام اللي يغيظ: أبو بكر علاء )44

، الشـهير  لباب التأويل في معاني التنزيـل : الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم )45

 . بيروت -بتفسير الخازن، دار الفكر

 . بيروت -، دار الجيللنحلالفصل في الملل والأهواء وا: علي بن أحمد الظاهري بن حزم )46
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، دار النكت والعيون في تفسير المـارودي : المارودي علي بن الحسن بن محمد بن حبيب )47

 . بيروت -الكتب العلمية

، دار النهضة للطباعة الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: وافي علي عبد الواحد )48

 . القاهرة -والنشر

، الدار المصرية ث في المجتمعات القديمة والمعاصرةاغتصاب الإنا: المجدوب علي محمد )49

 . م1993، 1اللبنانية، ط

 . م2004، 1، طاليهودية والمسيحية في الميزان: الشنطي عماد الدين عبد االله )50

 . م1985، 3الكويت، ط -، مكتبة فلامالرسل والرسالات: الأشقر عمر سليمان )51

 . 2طهران، ط -، دار الكتب العلميةالتفسير الكبير: الرازي فخر )52

 .م1997بيروت،  -، دار الهاديالأنبياء والمترفون في القرآن: موسى فرح )53

 . م1987، 1، دار الفرقان، طالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: عباس فضل حسن )54

، دار شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكنري ابن الهمام )55

 . بيروت -صادر

 . بيروت -، دار الجيلالقاموس المحيط: الفيروز ابادي يعقوب مجد الدين بن )56

، دار إحياء التـراث العربـي،   الجامع لأحكام القرآن: القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري )57

 . م1965بيروت، 

، دار مكتبة الإيمـان،  صحيح البخاري: البخاري محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة )58

 . م2003
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، تحقيـق محمـد أبـي    )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري : الطبري محمد بن جرير )59

 . 1الفضل، دار المعارف، ط

 -هبة، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وطبقات المفسرين :محمد بن علي بن أحمد الداودي )60

 .م1994، 2، جزء2القاهرة، ط

، شـرح منتقـى   نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخبار: الشوطاني محمد بن علي بن محمد )61

 . الأخبار، دار الجيل

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم : الشوكاني محمد بن علي بن محمد )62

 .دار الفكر التفسير،

الكشاف عن حقائق التنزيل وحقوق الأقاويـل فـي وجـوه    : الزمخشري محمد بن عمر )63

 . هـ1354، 1مصر، ط -، المكتبة التجارية الكبرىالتأويل

، جمعية المكنز الإسـلامي،  سنن الترمذي: الترمذي ن سورة بن موسىمحمد بن عيسى ب )64

 . هـ1421

، دار الفكر للطباعة والنشـر،  البحر المحيط: الأندلسي محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان )65

 . م1978، 2ط

بيروت،  -، دار الفكرمحاسن التأويل الشهير بتفسير القاسمي: القاسمي محمد جمال الدين )66

 . م1978، 2ط

 . م1976، 1، ج2، دار الكتب الحديثة، طالتفسير والمفسرون: الذهبي د حسينمحم )67

 . م1953، 2، دار المنار، طتفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار: رضا محمد رشيد )68

 -، دار الأرقـم منهج الأدباء في الـدعوة إلـى االله  : زين العابدين محمد سرور بن نايف )69

 . م1988، 1بريطانيا، ط -برمنجهام
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 . التفسير الحديث: دروزة د عزّةمحم )70

 . م1962، دار إحياء الكتب العربية، التفسير الحديث: دروزة محمد عزّة )71

، 1جدة، السعودية، ط -، دار المنارةالأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: البار محمد علي )72

 . م1985

 . 1، طاالله والأنبياء في التوراة المحرّفة والعهد القديم: البار محمد علي )73

دمشـق، والـدار    -، دار القلـم المدخل لدراسة التوراة والعهد القـديم : البار محمد علي )74

 . بيروت -الشامية

 . م1998، 1عمان، ط -، دار الفلاحاليهود من كتابهم: الخولي محمد علي )75

 . بيروت -، دار الفكرصفوة التفاسير: الصابوني محمد علي )76

، 1بيـروت، ط  -، دار المعرفةلقرآنأوضح البيان في شرح مفردات وجمل ا: كريم محمد )77

 . م1983

 . القاهرة -؟، مكتبة الفرقانلماذا حرّم االله هذه الأشياء: عبد العزيز محمد كمال )78

 . القاهرة -، مكتبة التراث الإسلاميقصص الأنبياء: الشعراوي محمد متولي )79

 . م1993لبنان،  -، دون مؤلف، دار منهل الحياةموسوعة الكتاب المقدس )80

 . م1972لبنان،  -دار الكتاب العربي: بن قدامة ين بن قدامة وشمس الدينموفق الد )81

، التقريب والجمع التصويري والمونتـاج  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ميديا، ماستر )82

 . مصر -حلوان -والأعمال الفنية شركة ماستر ميديا

 .م2001، 1بيروت، ط -، دار الفكر المعاصرالتفسير الوسيط: الزحيلي وهبة )83
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، تحقيق فريد عبد العزيز الجنـدي، دار الكتـب   معجم البلدان: الحموي ياقوت بن عبد االله )84

 . بيروت -العلمية

  :المجلات والدوريات

التعريب، مجلة نصف سنوية، محكمة، تصدر عن المركز العربـي للتعريـب والترجمـة     )85

 .م2001، 11والتأليف والنشر، دمشق السنة الحادية عشر، عدد

، محكمة، تصـدر عـن رابطـة    دورية علمية سيكيولوجية ربع سنويةسية، دراسات نف )86

 .م1999الأخصائيين النفسيين المصرية، العدد الأول، 

 ).www.ebnmaryam.com: (موقع إلكتروني )87
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  فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة السورة رقمها الآيـــــــةالرقم

 6 البقرة 109 كثير من أهل الكتاب لو  ودّ 1

 13العنكبوت 26فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى  2

 13+162 الأنبياء 71 ونجينه ولوطاً إلى الأرض التي  3

 13+15+61العنكبوت 28 ولوطاً إذ قال لقومه أئنكم لتأتون  4

 13+23 ق 13 وعاد وفرعون وإخوان لوط 5

 14+75 الشعراء 161 ط ألا تتقونإذ قال لهم أخوهم لو 6

 14+23 الحج 43 وقوم إبراهيم وقوم لوط 7

 14 هود 70 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 8

 14+92+106 النمل 56 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 9

 15 النجم 53 والمؤتفكة أهوى 10

 16+66+94+95الأعراف 81 أئنكم لتأتون الرجال شهوة من  11

 16 هود 69 قد جاءت رسلنا إبراهيم ول 12

 16+163 هود 74 فلما ذهب عن إبراهيم الروع 13
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 17 الحجر 67 وجاء أهل المدينة يستبشرون 14

 17+94+97+164 هود 77 هؤلاء بناتي 15

 17+77 هود 78 فاتقوا االله ولا تخزونِ 16

 17 الحج  46 فإنها لا تعمى الأبصار ولكنها  17

 17 هود 78 جل رشيدأليس منكم ر 18

 18 يوسف 110 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا  19

 18+110 هود 80 أو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلى  20

  يا لوط إنّا رسل ربّك لن يصلوا  21

  

 +125+134+168 هود 81

124+113+111+18 

 18 القمر 37 ولقد راوده عن ضيفه فطمسنا 22

 18 هود 81  فاسرِ بأهلك بقطع من الليل ولا 23

 20 التوبة 70 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم  24

 20+115 الأنبياء 74، 75 ولوطاً آتينه حكماً وعلماً ونجينه  25

 21 النجم 1  والمؤتفكة أهوى 26

 21 النجم 16 إذ يغشى السدرة ما يغشى 27

 21+128+132 التحريم 10 وضرب االله مثلاً للذين كفروا  28
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 22 الحاقة 10،9 فرعون ومن قبله  وجاء 29

 22الحجرات 13 يا أيها الناس إنّا خلقنكم من ذكر  30

 22 الأنعام 86 وإسماعيل واليسع ويونس وكلاً  31

 23 ص 13وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة  32

 23+28 هود 69-83 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 33

 24+29+34لحجر ا 57-79 قال فما خطبكم أيها المرسلون 34

 25+54+68+74العنكبوت 28-35 ولوطاً إذ قال لقومه إنكم 35

 26الذاريات 24-37 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم  36

 27+78الأعراف 80-84 ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون  37

-175 كذّبت قوم لوط المرسلين 38

160 

 30+54+75 الشعراء

 31+106  النمل 54 وأنتم تبصرون 39

 31+59+68+94 النمل 54-58 ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون  40

 32+96+104+162العنكبوت 26-35فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى  41

-138 وإنّ لوطاً لمن المرسلين 42

133 

 33+54الصافات

 40 القمر 33-40 كذّبت قوم لوط بالنّذر 43
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 54رافالأع 80 ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون  44

 58+77 النمل 55 أئنكم لتأتون الرجال شهوة  45

 58 الإسراء 16 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا  46

 62+77+78+96+98الأعراف 82 وما كان جواب قومه  47

 63+78 هود 83 وما هي من الظالمين ببعيد 48

 64+113الأعراف 80-81 أتأتون الفاحشة ما سبقكم  49

-166 كران من العالمينأتأتون الذ 50

165 

 66+75+94+95+103 الشعراء

 67+69+76+77 الشعراء 166 وتذرون ما خلق 51

 69+77+94 هود 79 لقد علمت ما لنا في 52

 68+76+77+103 الشعراء 168 قال إني لعملكم من القالين 53

 70+103+124العنكبوت 29 ائتنا بعذاب االله إن كنت  54

 70+76 الشعراء 167 لوطلئن لم تنته يا  55

 70الأعراف 82 أخرجوهم من قريتكم 56

 76+102+104 الشعراء 164 ما أسألكم عليه من أجر 57

 76 الشعراء 162 إنّي لكم رسول أمين 58

 76 الشعراء 166 ما خلق لكم ربكم 59
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-173 ثمّ دمّرنا الأخرى 60

172 

 76 الشعراء

 78+137+142+169 هود 82 وأمطرنا عليهم حجارة 61

 164+169 الحجر 73 فأخذتهم الصيحة مشرقين 62

+135+134+78 

 78+137+165 الحجر 74 فجعل عاليها سافلها 63

 78 الشعراء 174 إنّ في ذلك لآية 64

 78  الأعراف 84 وأمطرنا عليهم مطراً 65

 94+97+108+109 هود 78 قال يا قوم هؤلاء بناتي 66

 97 جرالح 71 قال هؤلاء بناتي 67

 98+133+168الذاريات 35-36 فأخرجنا من كان فيها 68

 101 الأنعام 90 أولئك الذين هدى االله 69

 101 هود 75 إنّ إبراهيم لحليم أوّاه منيب 70

 101القصص 26 يا أبتِ استأجره إنّ خير 71

 101 مريم 54 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه  72

-107 إذ قال لهم أخوهم نوح  73

106 

 101 الشعراء
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-162 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 74

161 

 101 الشعراء

 103 الحجر 68-69 قال إنّ هؤلاء ضيفي 75

 103 الحج  18 ومَن يهن االله فما له من مكرم 76

 +141+168+170 الحجر 65 فأسرِ بأهلك بقطع من الليل 77

125+114+105 

 106+130  النمل 57 وأنجيناه وأهله 78

 108+124 هود 77 ولمّا جاءت رسلنا لوطاً 79

 112 البقرة 155 ولنبلونكم بشيء من الخوف 80

 113 هود 45 ونادى نوح ربّه 81

 113 هود 46 قال يا نوح إنه ليس من أهلك 82

 124+166 الحجر 61-62 فلمّا جاء آلَ لوطٍ المرسلون 83

 124 الحجر 63 قالوا بل جئناك بما كانوا 84

 125العنكبوت 33  تخف ولا تحزن إنّا منجّوكلا 85

 130الأعراف 83 فأنجيناه وأهله إلا امرأته 86

 130 الحجر 60 فأنجيناه وأهله إلا امرأته 87

 130 الشعراء-171 فنجّيناه وأهله أجمعين  88
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170 

 130 الحجر 58-60إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين 89

 131 الإسراء 15 عليها ومن ضلّ فإنما يضلّ 90

 132 التحريم 11 وضرب االله مثلاً للذين آمنوا 91

 134الذاريات 17-18 كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون 92

 135+137+164 القمر 37-38 ولقد راودوه عن ضيفه 93

 137الذاريات 33 لترسل عليهم حجارة من طين  94

 139+169العنكبوت 35 ولقد تركنا منها آية 95

 139+169الذاريات 37 وتركنا فيها آية للذين 96

 139الصافات 137 وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين 97

 139 الحجر 76 وإنّها لبسبيل مقيم 98

 141 الحجر 75 إنّ في ذلك لآياتٍ للمتوسمين 99

 163 الحجر 66 وقفينا إليه ذلك الأمر 100

 166العنكبوت 31 قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية 101

 168 هود 69-70 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 102
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  فهرس الأحاديث

 الصفحة طرف الحديثلرقم

 110 نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم 1

 111 رحم االله لوطاً كان يأوي 2

 133 عرضت على الأمم فأخذ النبيّ يمرّ 3
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  فهرس التراجم والأعلام

 الصفحة العلـم لرقم

عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي المعروف بالقاضي  :القاضي الفاضل 1

هـ، انتقل إلـى  529الفاضل، وزير من أئمّــة الكتّاب، ولد بعسقلان سنة 

هـ، وكـان مـن وزراء   596الإسكندرية، ثمّ إلى القاهرة، وتوفي فيها سنة 

 ـ ه كتـب  صلاح الدين الأيوبي، سريع الخاطر في الإنشاء، كثير الرسائل، ل

ترسُّل القاضي الفاضل، والدر النظيم في ترسُّلِ عبـد الـرحيم، ولـه    : منها

 .ديوان شعر

 ت

بن علي رضا بن محمد شمس الدين بـن مـنلا علـي خليفـة      محمد رشيد 2

القلموني البغدادي الأصل، الحسيني النسب، صاحب مجلة المنار أحد رجال 

لـد بطـرابلس الشـام سـنة     الإصلاح، العالِم بالأدب والحديث والتاريخ، و

المحمدي، توفي في تفسير القرآن الكريم ولوحدي : هـ، له كتب منها1282

 .هـ1354مصر عام 

12 

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين بـن منظـور    :ابن منظور 3

الأنصاري الرويفعي الإفريقي، إمام لغة، ولد بمصر، وقيل فـي طـرابلس   

: ، توفي بمصر، وترك بخطه كتبـاًًَ أشـهرها  الغرب، عمي في آخر زمانه

 .لسان العرب، ومختار الأغاني

11 

سيد بن قطب بن إبراهيم، مفكر إسلامي معاصـر، ولـد سـنة    : سيد قطب 4

في أسيوط، تخرج في كلية دار العلوم بالقـاهرة  ) موشا(م في قرية 1906

مّ مراقباً م، عمل مدرساً للغة العربية، و عمل في جريدة الأيام، ث1934سنة 

55 
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لوزارة المعارف، انضمّ للإخوان المسلمين، وترأس قسم نشر الدعوة، سجن، 

في ظلال القـرآن  : له كتب منها. م1966وبقي فس سجنه حتى أُعدم عام 

الكريم، والعدالة الاجتماعية في الإسلام، والتصـوير الفنـي فـي القـرآن،     

 .وغيرها

ن خلدون أبو زيد ولـي الـدين   عبد الرحمن محمد بن محمد ب :ابن خلدون 5

هـ، ونشأ فيها، رحل إلى فارس 732الحضرميّ الإشبيلي، ولد بتونس سنة 

. هت808وغرناطة وتلمسان والأندلس، ثمّ إلى مصر، وتوفي بالقاهرة عام 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، : له كتب منها

 .وشرح البردة والحساب

59 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشميّ القرشيّ  :شافعيال 6

المطلبيّ أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة، ولد في غزّة بفلسطين، كان أشعر 

كتاب الأم والرسالة وأحكـام  : له كتب منها. الناس، وأعرفهم بالفقه والقرآن

 .القرآن

80 

لحنفية، فقيـه مجتهـد، وأحـد الأئمـة     النعمان بن ثابت، إمام ا :أبو حنيفة 7

هـ بالكوفة، ونشأ فيها، كان يبيع الخزّ، امتنـع عـن   80الأربعة، ولد سنة 

تولي القضاء في عهد المنصور؛ فحبسه على ذلـك إلـى أن مـات عـام     

 .هـ، كان قوي الحجة، ومن أحسن الناس منطقا150ًً

80 

لشيباني الوائلي، إمـام  أحمد بن محمد بن حنبــل، أبو عبد االله ا :ابن حنبل 8

هـ، كان محباً لطلب العلم، 164المذهب الحنبلي، أصله من مرو، ولد ببغداد

رحل في سبيله إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغـور  

المسند والتاريخ، سجن ثمانية وعشـرين  : له كتب منها. والمغرب والجزائر

 .هـ241القرآن، توفي شهراً؛ لامتناعه عن القول في خلق 

80 
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بن مالك الأصبحي الحميري أبـو عبـد االله، وأحـد الأئمـة      مالك بن أنس 9

هـ، كان صلباً في دينه، 179هـ في المدينة، وتوفي فيها 93الأربعة، ولد 

 .الموطأ، والوعظ، والمسائل: له كتب منها. بعيداً عن الملوك والأمراء

80 

بكر بـن فـرج الأنصـاري الخزرجـيّ      محمد بن أحمد بن أبي :البخاري 10

الأندلسيّ، أبو عبد االله القرطبيّ، من كبار المفسرين، وكان مـن عبـاد االله   

الصالحين، والعلماء العارفين الورعين، من أهل قرطبة، رحل إلى الشـرق،  

الجـامع  : واستقرّ بمدينة أبي خصيب في شمال أسيوط بمصر، له كتب منها

ير القرطبي، وله شـرح أسـماء االله الحسـنى    لأحكام القرآن المعروف بتفس

 .والتذكرة في أموال الموتى وأمور الآخرة

110 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرج الأنصـاري الخزرجـيّ      :القرطبي 11

الأندلسيّ، أبو عبد االله القرطبيّ، من كبار المفسرين، وكان مـن عبـاد االله   

قرطبة، رحل إلى الشـرق،   الصالحين، والعلماء العارفين الورعين، من أهل

الجـامع  : واستقرّ بمدينة أبي خصيب في شمال أسيوط بمصر، له كتب منها

لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، وله شـرح أسـماء االله الحسـنى    

 .والتذكرة في أموال الموتى وأمور الآخرة

109 

ي، أبو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذ :الترمذي 12

هـ، وتفي فيها 209عيسى، من أئمة علماء الحديث، وحفّاظه، ولد في ترمذ 

هـ، تتلمذ على يدي البخاري، قام برحلة علم إلى خراسان والعـراق  379

صحيح الترمذي، والشـمائل  : والحجاز، عمي في آخر زمانه، له كتب منها

 .النبوية

111 
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لأماليّ الطبريّ، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ا :الطبــري 13

صاحــب التصانيف المشهورة، استوطن بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته، 

رحل في طلب الحديث إلى العراق والشام ومصر، كان فقيهاً وأحـد أئمـة   

العلماء، كان حافظاً لكتاب االله، عارفاً بالقرآن، والناسخ المنسوخ، له كتـب  

 .لتفسير، وله كتب أخرىتاريخ الأمم والملوك، وا: منها

125 

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، صـحابي  : ابن عباس 14

جليل، ولد بمكة، ابن عمّ الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان ملازمـاً لـه،   

حديثاً، لقبه حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن الكريم، كان  1660روى عنه 

 .العربية والأنساب والشعر والفقه والعلمأجمع الناس بالحلال والحرام و

128 

لشوكاني، فقيه مجتهد مـن  ا محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: لشوكانيا 15

هـ، وولي القضاء 1173كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد فيها سنة 

نيل الأوطـار فـي   : مؤلفاً منها 114هـ، له 1250فيها، وتوفي فيها عام 

خبار، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وفـتح  أسرار منتقى الأ

 .القدير

142 

الأنصاري، عالم الأنـدلس، ولـد بقرطبـة     بن حزمعلي بن أحمد بن سعيد  16

الفصل في المِلَلِ والأهـواء  : مجلد، أشهرها 400هـ، كان فقيهاً، له 384

 .هـ456والنِحَل، والمحلى، توفي بالأندلس 

158 
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Abstract  

        This study was conducted depending on the story of   Lut and his 

Kinsfolk in both the Holly Quran and the Torah. The researcher held the a 

comparison between the tow heavenly books showing that the distorted 

Torah conforms with the Holy Quran in some aspects such as portraying  

the general out lay of the story  . 

       Yet, the detailed events are totally different. Because the Holy Quran 

presents the morals and exhortations of the story while the torah suffices 

with the narrative aspect only.  

       The researcher highlighted the divine honor bestowed to Lut in the 

Quran, the recurrent insults in the Torah, and his resolution and patience in 

front of his people tyranny .when he was parching them.  

        The study also pointed out the systematic distortion of the Jews. 




